
101

مقدّمة
أحــدث ظهــور منصّــات التّواصــل الاجتماعــيّ وانتشــارها فــي العصــر الرّقمــيّ الــذي 
يشــهد تطــوّرًا متســارعًا تغيّيــرات جوهريّــة في الأســاليب المعتمــدة في توزيــع المعلومات 
واســتهلاكها. ومــن ضمــن هــذه المنصّــات، اكتســب »تيــك تــوك« )TikTok( مكانــةً 
د  ــباب. يتفــرَّ ــرة، ولا ســيَّما بيــن فئــات الشّ ــة مؤثِّ ــة واجتماعيّ ــارزةً مشــكّلًا قــوّة ثقافيّ ب
ــه بواســطة الخوارزميّــات،  هــذا التّطبيــق بنظامــه الخــاصّ لتقديــم المحتــوى الموجَّ
وهــو يضــع تركيــزًا كبيــرًا علــى الفيديوهــات القصيــرة التــي تتَّســم بالإثــارة، مــا جَــذَبَ 
ــيّ  ــل الاجتماع ــه والتّواص ــح التّرفي ــكيل ملام ــادة تش ــي إع ــهم ف ــا وأس ــورًا عالميًّ جمه

وتبــادل المعلومــات. 

فسيّة والاجتماعيّة لوسائل 
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الجامعيّ في لبنان 
TikTok أنموذجًا

عليّ أحمد

أستاذ جامعي - باحث في علوم الإعلام والاتّصال - لبنان. 	*
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يُقــدّم »جوزيــف والثــر«Joseph Walther( 1( تحليــلًا شــاملًا حــول كيفيّــة إســهام 
ــا  ز بواســطة الحاســوب فــي تطويــر علاقــات »فائقــة الشّــخصيّة«، مُلقيً الاتّصــال المعــزَّ
الضّــوء علــى أنَّ الخصائــص المميّــزة للإخفــاء والانتقــاء التــي تُتيحهــا منصّــات الإنترنــت 
قــد تعمــل علــى تعميــق التّفاعــات الشّــخصيّة، متجــاوزةً بذلــك الحــدود التــي تُفــرض في 
يّــة لِفَهــم تأثيــر »تيــك تــوك«  اللّقــاءات المباشــرة. ويُعــدّ هــذا البُعــد النّظــريّ بالــغ الأهمِّ
فــي تســهيل ليــس فقــط الاتّصــال، بــل كذلــك فــي إقامــة روابــط اجتماعيّــة كثيفــة، وغالبًــا 

مثاليّــة بيــن الشّــبان اللّبنانيّيــن.
هــا  ويشــير »كاس سونســتين«Cass Sunstein( 2( إلــى »غــرف الصّــدى« علــى أنَّ
لــةً مِــن فــرص تعرُّضهــم لآراء ووجهــات  ز المعتقــدات السّــابقة للأفــراد، مُقلِّ بيئــات تُعــزِّ
 Eli( 3»ــي باريســر ــع »إيل ــد يُســهم فــي ظاهــرة الاســتقطاب. ويوسّ ــا ق ــة، م نظــر مختلف
ــا  ــي تُســاهم فيه ــة«، الت ــوم »فقّاعــات التّصفي ــن خــال مفه ــرح م ــذا الطّ Pariser( ه
الآليّــات الخوارزميّــة فــي إحاطــة الأفــراد بشــكلٍ أكثــر فاعليّة داخــل أنظمتهــم المعلوماتيّة 
يّــة بالغــة فــي ســياق منصّــات مثــل »تيــك تــوك«،  المعزولــة. وتُعــدّ هــذه الظّواهــر ذات أهمِّ
ــة  ــة معزول ــقِ بيئــات معلوماتيّ صــة تُفضــي إلــى خَلْ ــد خلاصــات محتــوى مُخصَّ التــي تُولّ
بشــكل كبيــر. كمــا يُبــرز »نيكــول إليســون« )Nicole Ellison(، »شــارلز ســتاينفيلد« 
)Charles Steinfield(، و»كليــف لامــب«4 )Cliff Lampe( الوظيفــة الثّنائيّــة 
لمنصّــات التّواصــل الاجتماعــيّ بوصفهــا أدوات فعّالــة؛ لتعزيــز رأس المــال الاجتماعــيّ 

ونمــاء المجتمعــات الافتراضيّــة. 
ــذه  ــتخدمون، ه ــئه المس ــذي يُنش ــوى ال ــى المحت ــزه عل ــوك«، بتركي ــك ت ــل »تي يُمثّ

1-	 Joseph Walther, Computer-Mediated Communication: Impersonal, 
Interpersonal and Hyperpersonal Interaction, Communication Research, Sage 
Publishing, USA, 1996, vol. 23, no. 1, pp. 3 - 43

2-	 Cass Sunstein, Republic.com 2.0, Princeton University Press, USA, 2009.

3-	 Eli Pariser, The Filter Bubble: What the Internet is hiding from you, Penguin UK, 
2011.

4-	 Nicole Ellison, Charles Steinfield & Cliff Lampe, The benefits of Facebook 
friends: Social capital and college students’ use of online social network sites, 
Journal of Computer-Mediated Communication, 2007, vol. 12, no. 4, pp. 1143 - 
1168.



103 الوظيفــة بشــكلٍ ملمــوس، وهــذا مــا يَظهــر فــي محتــوى المنصّــة؛ إذ تشــير الإحصــاءات 
 ،)TikTok trends Lebanon( التــي تَــرِد عــن المحتــوى الأكثــر رواجًــا فــي لبنــان
ــه  ــباب، أنَّ ــل الشّ ــن جي ــم مِ ــم بمعظمه ــون، وه ــوى اللّبنانيّ ــاع المحت ــه صُنّ م ــذي يُقدِّ وال

ــة:  ــا الآتي يشــمل القضاي
المحتــوى التّرفيهــيّ وتجــارب الطّعــام والطّبــخ: يأتــي فــي المرتبة الأولــى مِن حيث  	-
الشّــعبيّة؛ إذ يُشــارك الشّــباب محتــوًى يحتــوي الكوميديــا والموســيقى والرّقــص، 
ــن وصفــات الطّعــام وتجــارب الطّهــي،  بالإضافــة إلــى محتــوى الطّبــخ الــذي يتضمَّ
والتــي يقدّمهــا مــن يُعرفــون بـــ)food bloggers( الذيــن أصبحــوا ظاهــرة تَعتمــد 

عليهــا الكثيــر مِــنَ المطاعــم للتّرويــج.
يــات: تأتــي فــي المرتبــة الثّانيــة؛ إذ يحظــى البثّ  البــثّ المباشَــر، التّعــارف، والتّحدِّ 	-
يات  ز علــى التحدِّ المباشَــر بشــعبيّة واســعة، بالإضافــة إلــى مقاطــع الفيديــو التــي تُركِّ

والتّعــارف بيــن مشــاهير »تيك تــوك« والمســتخدمين.
ــة؛ إذ  يَ ــرة بنســب متدنِّ ــة الأخي ــة: تأتــي فــي المرتب ــا السّياســيّة والاجتماعيّ القضاي 	-
ــة، وغالبًــا مــا  يَّ ــز علــى هــذه القضايــا أقلِّ ــزِن والمُركِّ ل صانعــو المحتــوى المُتَّ يُشــكِّ

ــةً بمُقدّمــي المحتــوى التّرفيهــيّ. يكــون تأثيرهــم أقــلّ مقارن
ــر  ــة وخط ــة إيجابيّ ــن تفاعــات اجتماعيّ ــوازن بي ــن التّ ــإنَّ البحــث ع ــك، ف ــع ذل وم
ــة للدّراســة  يّ ــغ الأهمِّ ــدُّ مجــالًا بال ــة يُع ــة أو الإقصــاء ضمــن غــرف الصّــدى الرّقميّ العزل
والتّحليــل. وفــي هــذا المجــال، يُســلّط »جــون ســولر«John Suler( 1( الضّــوء علــى 
ــي،  ــة التخفّ ــا إمكانيّ ي فيه ــؤدِّ ــه ظاهــرة ت ــت« بوصف ــر الإنترن ــرّادع عب ــدان ال ــر فق »تأثي
التــي يُوفّرهــا الإنترنــت إلــى دفــعِ الأفــراد نحــو التّعبيــر بصــورة أكثــر جــرأة، وأحيانًــا مُثيــرة 

للمشــكلات حــول هُويّاتهــم. 
ث عنهــا »مونيــكا أندرســون«  ومــن الأمثلــة علــى هــذه المشــكلات التــي تحــدَّ
)Monica Anderson( و»جينــغ جنيــغ جيانــغ« )Jingjing Jiang( في دراســتهما2:

1-	 John Suler, The online disinhibition effect. Cyberpsychology & behavior, 2004, 
vol. 7, no. 3, pp. 321 - 326.

2-	 Monica Anderson, & Jingjing Jiang, Teens, Social Media, and Technology 2018, 
Pew Research Center, 2018. This report provides insight into how platforms like 
TikTok are used by teens and could offer a contemporary look at social media 
trends.
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ــر الإلكترونــيّ: يمكــن أن يَدفــع فقــدان الــرّادع عبــر الإنترنــت بعــض الأفــراد  التّنمُّ 	-
ي إلــى آثــار نفســيّة ســلبيّة علــى  ــرِ الإلكترونــيّ؛ مــا يــؤدِّ إلــى الانخــراط فــي التّنمُّ

الضّحايــا.
ــة  ــاب الكراهيّ ــى خط ــدة إل ــرأة الزّائ ي الج ــؤدِّ ــد ت ــة: ق ــى الكراهيّ ــض عل التّحري 	-
فَــة حــول موضوعــات مثــل السّياســة  والتّحريــض؛ إذ ينشــر البعــض آراءهــم المتطرِّ

ــن. والدّي
الانتحــال الشّــخصيّ أو الثّقافــيّ: قــد تجعــل إمكانيّــة الإخفــاء الأفــراد يختلقــون  	-
فــة أو ينتحلــون ثقافــات ليســت لهــم بهدف إثــارة الجــدل أو جذب  شــخصيّات مُزيَّ

الانتباه.
ــر  ــي التّصــرُّف بطــرق غي ــة ف يّ ــد يشــعر البعــض بحرِّ ــي: ق ــر الأخلاق ــلوك غي السّ 	-

ــن. ــداع الآخري ــة أو خ ــائعات كاذب ــر ش ــل نش ــة؛ مث أخلاقيّ
يّــة بالغــة فــي ســياق اســتخدام »تيــك تــوك«؛ إذ يمكــن أن  يكتســب هــذا التّأثيــر أهمِّ
ــق الخصائــص الأدائيّــة للمنصّــة الجوانــب الإيجابيّــة والسّــلبيّة للتّعبيــر عــن الــذّات  تُعمِّ
ــى  ــان إل ــة فــي لبن ــال، تُشــير حادث ــى ســبيل المث ــان. عل ــدى طــلّاب الجامعــات فــي لبن ل
اســتغلال بعــض المشــاهير علــى »تيــك تــوك« لشــهرتهم لجــذب الأطفــال واســتدراجهم 
ــة، بمــا فــي ذلــك التّحــرُّش والاعتــداء الجنســيّ. وتوضــح هــذه  إلــى أعمــال غيــر أخلاقيّ
ــى المنصّــة للإيقــاع بالضّحايــا، وخصوصًــا  الحادثــة خطــر اســتغلال النّفــوذ الرّقمــيّ عل
يّــة زيــادة  ــر والتّحــرُّش، تُظهــر هــذه الحادثــة أهمِّ الأطفــال. فإلــى جانــب مخاطــر مثــل التّنمُّ

الوعــي حــول التّفاعــل عبــر الإنترنــت، وخصوصًــا لحمايــة الفئــات الضّعيفــة.
م بعــض الدّراســات الحديثــة، ومنهــا دراســة »مونيــكا أندرســون« و»جينــغ جنيــغ  تُقــدِّ
ــوك«  ــك ت ــل »تي ــيّ مث ــات التّواصــل الاجتماع ــى اســتخدام منصّ ــغ«1، إضــاءة عل جيان
ــيّ  ــوى الرّقم ــع المحت ــم م ــي طــرق تفاعله ــر جوهــريّ ف ــى تغيي ــدةً عل ــبان، مؤكِّ ــن الشّ بي
 Sophie( بيشــوب«2  »صوفــي  تتطــرَّق  وبالمثــل،  الإنترنــت.  عبــر  والمجتمعــات 

1-	 Monica Anderson & Jingjing Jiang, Teens, Social Media, and Technology 2018.

2-	 Sophie Bishop, Managing visibility on YouTube through algorithmic gossip. 
New Media & Society, 2019, vol. 21, no. 11 - 12, pp. 2589 - 2606. While 
focused on YouTube, Bishop’s discussion on algorithmic visibility can apply to 
understanding TikTok’s content delivery mechanisms.



105 Bishop( إلــى تأثيــر الخوارزميّــات علــى كيفيّــة ظهــور المحتــوى وتفاعــل المســتخدمين 
ــات  ــول اتّجاه ــة ح ــرّؤى الحديث ــذه ال ــدّ ه ــوك«. وتُع ــك ت ــبيهة بـ»تي ــات ش ــى منصّ عل
اســتخدام وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ وتأثيــر الخوارزميّــات ضروريّــة؛ لتحليــل المشــهد 

ــز الــذي ينخــرط فيــه طــلّاب الجامعــات فــي لبنــان. الرّقمــيّ المتميِّ
كمــا تُظهــر دراســة أجراهــا »كــوراي بَــش« )Corey Basch( و»غريــس هيليــر« 
)Grace Hillyer( و»كريســتي جيمــي«1 )Christie Jaime(، أنَّ »تيــك تــوك« 
يّــة، وهــذا مــا بــرز بشــكلٍ  يّــة عامّــة ذات أهمِّ يحمــل إمكانــات واســعة لنشــر رســائل صحِّ
واضــح فــي فتــرة انتشــار جائحــة كوفيــد-COVID-19( 19(، مؤكّديــن قدرتــه علــى 
التّأثيــر بشــكلٍ ملحــوظ فــي الخطــاب العــامّ والتّصــوّرات الجماهيريّــة. تُبــرِز هــذه الدّراســة 
ع لـ»تيــك تــوك«، لا بكونــه وســيلة للتّعبيــر الذّاتــيّ والتّواصــل الاجتماعــيّ  الــدّور المتنــوِّ
فحســب، بــل مــن كونــه أداة فعّالــة أيضًــا لتوصيــل المعلومــات وتعزيــز المشــاركة 

ــة. المجتمعيّ
تهــدف هــذه الدّراســة إلــى تحليــل التّأثيــرات النّفســيّة والاجتماعيّــة لوســائل التّواصــل 
ــي  ــدة الت ــان؛ لاستكشــاف الأســاليب المعقَّ ــي لبن ــيّ ف ــباب الجامع ــي الشّ ــيّ ف الاجتماع
ــة وتشــكّل التّفاعــات  ــة والجماعيّ ــات الفرديّ ــى الهُويّ ــة عل ــات الرّقميّ ــا المنصّ ــر به تؤثِّ
ــز البحــث علــى دور تيــك تــوك فــي نحــتِ ثقافــة الشّــباب المعاصــرة  الاجتماعيّــة. ويُركِّ
والدّيناميكيّــات الاجتماعيّــة، مــن خــال فَهــم أعمــق لكيفيّــة تأثيــر المنصّة علــى الهُويّات 
فــي السّــياق الرّقمــيّ. بالإضافــة إلــى ذلــك، تبحــث الدّراســة فــي التّقاطــع بيــن التّكنولوجيّــا 
وعلــم النّفــس والمجتمــع مــن خــال تحليــل دور الخصائــص الأدائيّــة لمنصّــة تيــك تــوك 
فــي التّأثيــر فــي السّــلوك الاجتماعــيّ للشّــباب. فــي السّــياق اللّبنانــيّ، أبــرزت النّتائــج أنَّ 
ز الهُويّــة الجماعيّــة للشّــباب، مــن خــال إنشــاء مجتمعــات  هــذه المنصّــة يمكــن أن تُعــزِّ

افتراضيّــة مشــتركة، ويمكنهــا أيضًــا تعميــق التّناقضــات بيــن الهُويّــة الرّقميّــة والواقعيّــة.

1-	 Corey Basch, Grace Hillyer & Christie Jaime, COVID-19 on TikTok: Harnessing an 
emerging social media platform to convey important public health messages, 
International Journal of Adolescent Medicine and Health, 2020, vol. 34, no. 5, 
pp. 367 - 369. This article, while centered on COVID-19 messaging, highlights 
TikTok’s potential for disseminating information and influencing public health 
perceptions, relevant to discussions on echo chambers and information 
bubbles.
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ظريّ
ّ
الإطار الن

صال والهُويّة في العصر الرّقميّ:
ّ
الات 	.1

ــرًا  ــراد، مؤثّ ــن الأف ــي أســاليب التّواصــل بي ــة ف ــورة جذريّ ــت ث ــور الإنترن أحــدث ظه
ــذا المجــال  ــي ه ــرح ف ــا. يَط ــخصيّة وتعبيراته ــة الشّ ــى تشــكيل الهُويّ ــت عل بشــكل لاف
»جوزيــف والثــر«1 مفهــوم الاتّصــال فائــق الشّــخصيّة، مُعلنًــا عبــره أنَّ التّفاعــات التــي 
تَحــدُث عبــر الإنترنــت قــادرة علــى خَلْــقِ علاقــات تتَّســم بالحميميّــة والمثاليّة بمســتويات 
ــات العــرض الذّاتــيّ  ــيّ؛ وذلــك نتيجــةً لإمكانيّ ــى فــي الواقــع الفعل تفــوق تلــك التــي تُبنَ
ــة أنَّ الخصائــص  ــة علــى فرضيّ الانتقائــيّ والتّواصــل غيــر المتزامــن. وتقــوم هــذه النّظريّ
ــزة للإنترنــت تســمح بتعزيــز جــودة العلاقــات إلــى مســتويات قــد تتجــاوز مــا هــو  المميَّ
ــع فــي اللّقــاءات الشّــخصيّة؛ وذلــك بفضــل القــدرة الكبيــرة التــي يَحظــى بهــا الأفــراد  مُتوقَّ
ــم بصورتهــم علــى الإنترنــت2. ويُعمّــق استكشــاف »جــون ســولر«3 لـ»تأثيــر  فــي التّحكُّ
ــي الــذي  فقــدان الــرّادع عبــر الإنترنــت« الفهــم السّــابق بالتّوجيــه إلــى أنَّ الإخفــاء والتّخفِّ
ــز الأفــراد علــى التّعبيــر عــن ذاتهــم بمزيــد مــن الانفتــاح  تُتيحــه البيئــات الإلكترونيّــة يُحفِّ
والصّــدق مقارنــةً بمــا قــد يُظهرونــه فــي اللّقــاءات الشّــخصيّة. تمتلــك هــذه الظّاهــرة تأثيــرًا 
مزدوجًــا علــى تكويــن الهُويّــة الشّــخصيّة، فهــي تخلــق مســاحات للتّعبيــر الذّاتــيّ الأصيــل 
ــر الفرصــة لاستكشــاف الــذّات، بينمــا تُســهم فــي الوقــت نفســه فــي خَلْــقِ بيئــات قــد  وتوفُّ

يُفضــي فيهــا السّــلوك غيــر المحــدود إلــى عواقــبٍ ســلبيّة4.

اعات المعلومات:
ّ

غرف الصّدى وفق 	.2

ر التّكنولوجــيّ فــي العصــر الرّقمــيّ إلــى ظهــور غــرف الصّــدى وفقّاعــات  أفضــى التّطــوُّ
ــة إلــى  ي الإدارة الخوارزميّــة وشــبكات المســتخدمين المختــارَة بدقَّ المعلومــات؛ إذ تــؤدِّ
ــا  ــلًا نقديًّ ــتين«5 تحلي ــدّم »كاس سونس ــة. يُق ــر مختلف ــات نظ ــن وجه ــراد ع ــزْلِ الأف عَ
يًــا إلــى ترســيخ الأفــراد فــي  لكيفيّــة تَســبُّب هــذه البيئــات المعزولــة فــي الاســتقطاب، مؤدِّ

1-	 Joseph Walther, Computer-Mediated Communication: Impersonal, Interpersonal 
and Hyperpersonal Interaction.

2-	 Ibid.

3-	 John Suler, The online disinhibition effect.

4-	 Ibid, p. 321.

5-	 Cass Sunstein, Republic.com 2.0.



107 ــه »إيلــي باريســر«1 إلى  معتقداتهــم مــن دون التّعــرّض لآراء مغايــرة. علــى نحــو مماثــل، يُنبِّ
مــة  ل مــن خــال خوارزميّــات البحــث المُصمَّ مخاطــر »فقّاعــات التّصفيــة« التــي تتشــكَّ
لتصفيــة المعلومــات واختيارهــا بنــاءً علــى السّــلوكات السّــابقة للمســتخدِم، مُعــزّزةً 

ــنَ التّنــوّع فــي الآراء2. ــزات الموجــودة ومُقلّلــةً مِ التّحيُّ

ــخصيّة والسّــلوك 
ّ

واصــل الاجتماعــيّ علــى الهُويّــة الش
ّ
تأثيــر وســائل الت 	.3

الاجتماعــيّ:

لــت منصّــات وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ إلــى أرضيــات رئيســة لاستكشــاف  تحوَّ
الهُويّــة، والتّعبيــر عنهــا، والتّحقّــق مــن صحّتهــا. وتشــير أبحــاث »تشــانغ تشــاو« 
)Shanyang Zhao(، »شــيري غراســموك« )Sherri Grasmuck( و»جايســون 
مارتــن« )Jason Martin(3 إلــى أنَّ الأفــراد يميلــون إلــى تصميــم هُويّاتهــم الافتراضيّــة 
وتنســيقها علــى منصّــات مثــل »فيســبوك« )Facebook( بطريقــة تتوافَــق مــع الصّــور 
الذّهنيّــة المرغوبــة لأنفســهم، مُتجاذبيــن بيــن الرّغبــة فــي الظّهــور بصــورة أصيلــة، والحاجة 
ــر هــذه  ــت. تُظه ــى الإنترن ــا يُعــرَض عل ــة مــن خــال م ــة الاجتماعيّ ــى كســبِ الجاذبيّ إل
ــة  ــة التّأثيــرات الشّــاملة لوســائل التّواصــل الاجتماعــيّ علــى بنــاءِ الهُويّ ــة التّفاوضيّ العمليّ
ي إلــى تداخــل الخطــوط بيــن الــذّات الخاصّــة والعامّــة وجعلهــا أكثــر  الشّــخصيّة، مــا يــؤدِّ

غموضًــا4. 
ــى  ــوء عل ــب«5 الضّ ــف لام ــتاينفيلد« و»كلي ــارلز س ــون« و»ش ــول إليس ــي »نيك يلق
مفهــوم »رأس المــال الاجتماعــيّ« في ســياق وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، مؤكّدين على 
يّــات. تشــير أعمالهــم  دوره فــي تعزيــز الاتّصــال والمشــاركة المجتمعيّــة بيــن طــلّاب الكلِّ
إلــى أنَّ اســتخدام وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ يمكــن أن يحمــل فوائــد كبيــرة للحيــاة 

1-	 Eli Pariser, The Filter Bubble: What the Internet is hiding from you.

2-	 Ibid., p. 9.

3-	 Shanyang Zhao, Sherri Grasmuck & Jason Martin, Identity construction on 
Facebook: Digital empowerment in anchored relationships, Computers in 
Human Behavior, 2008, vol. 24, no. 5, pp. 1816 - 1836.

4-	 Ibid., p. 1816.

5-	 Nicole Ellison, Charles Steinfield & Cliff Lampe, The benefits of Facebook 
friends: Social capital and college students’ use of online social network sites.
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الاجتماعيّــة للمســتخدِمين ومشــاركتهم المجتمعيّــة؛ مــا يُســهّل الاتّصــالات التــي قــد لا 
تَحــدُث بخــاف ذلــك1.

علــى الرّغــم مــن الفوائــد الكثيــرة لوســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، لا تزال توجــد مخاطر 
مرتبطة باســتخدامها بكثافة. ويُشــير »باتي فالكنبرغ« )Patti Valkenburg(، »جوشــن 
بيتــر« )Jochen Peter( و»ألكســندر شــاوتن« )Alexander Schouten(2 إلــى 
الآثــار السّــلبيّة المحتملــة مثــل الارتبــاك في الهُويّــة والعزلــة الاجتماعيّة، وهي تَظهر بشــكل 
خــاصّ بيــن المراهقيــن الذيــن ينغمســون بعمــق فــي اســتخدام مواقــع التّواصــل الاجتماعيّ. 

واصل الاجتماعيّ الحديثة:
ّ
دور تيك توك في ديناميكيّات وسائل الت 	.4

يّــة في تحديــد ثقافة الشّــباب اليوم.  تتّخــذ منصّــات مثــل تيــك تــوك دورًا متزايــد الأهمِّ
وتُظهــر الأبحــاث التــي أجراهــا »مونيــكا أندرســون« و»جينــغ جنيــغ جيانــغ«3 أنَّ تيــك 
ــا فــي كيفيّــة تفاعــل  ــل تحــوّلًا مهمًّ تــوك اكتســب شــعبيّة كبيــرة بيــن المراهقيــن؛ مــا يُمثِّ
الشّــباب مــع المحتــوى الرّقمــيّ ومــع بعضهــم البعــض. وبفضــل تركيــزه علــى المحتــوى 
ــل فــي فيديوهــات قصيــرة وجذّابــة، يُســلِّط تيــك تــوك الضّــوء علــى  الخوارزمــيّ المتمثّ
ــز  يــات والفــرص الجديــدة التــي ترافــق ظاهــرة غــرف الصّــدى، مؤثّــرًا بشــكلٍ مميَّ التحدِّ

علــى السّــلوك الاجتماعــيّ للمســتخدِمِين وطريقــة تشــكيلهم لهُويّاتهــم.
ــة  ــار منصّ ــي إط ــة« ف ــة الخوارزميّ ــوم »النّميم ــى مفه ــي بيشــوب«4 إل ــرَّق »صوف تتط
ــم  ــوم بشــكلٍ واســع لفه ــق هــذا المفه ــوب« )YouTube(، ولكــنَّ يمكــن تطبي »يوتي
كيفيّــة ظهــور المحتــوى وتفاعــل المســتخدِمين عبــر مختلــف المنصّــات، بمــا فــي ذلــك 
ــا فــي نحــت تجارب المســتخدِمين؛ إذ  ي الإدارة الخوارزميّــة دورًا محوريًّ تيــك تــوك. تــؤدِّ
ــر بشــكلٍ  تمتلــك القــدرة علــى تعزيــز ظواهــر غــرف الصّــدى وفقّاعــات التّصفيــة، مــا يؤثِّ

1-	 Nicole Ellison, Charles Steinfield & Cliff Lampe, The benefits of Facebook 
friends: Social capital and college students’ use of online social network sites, 
p. 1143.

2-	 Patti Valkenburg, Jochen Peter & Alexander Schouten, Friend networking 
sites and their relationship to adolescents’ well-being and social self-esteem, 
CyberPsychology & Behavior, 2006, vol. 9, no. 5, pp. 584 - 590.

3-	 Monica Anderson & Jingjing Jiang, Teens, Social Media, and Technology, 2018.

4-	 Sophie Bishop, Managing visibility on YouTube through algorithmic gossip.



109 كبيــر علــى البيئــة الإعلاميّــة والتّفاعــات الاجتماعيّــة عبــر الإنترنــت. 
ويســتعرض بحــث أجــراه »كــوراي بَــش« و»غريــس هيليــر« و»كريســتي جيمــي«1 
ــوء  ــلِّطين الضّ ــة، مس يّ ــة ذات أهمِّ ــة عامّ ــع رســائل صحّيَّ ــي توزي ــوك ف ــك ت ــات تي إمكان
علــى قــدرة المنصّــة علــى التّأثيــر فــي السّــلوكات والتّصــوّرات العامّــة. ويُظهــر هــذا العمــل 
الوظيفــة المزدوجــة لـ»تيــك تــوك«، ليــس فقــط بكونــه منبــرًا للتّرفيــه، ولكن أيضًــا بكونه 
ــي  ــة ف يّ ــدّ ذا أهمِّ ــا يُع ــة، م ــاركة المجتمعيّ ــز المش ــات وتعزي ــادل المعلوم ــة لتب أداة فعّال

ــة لوســائل التّواصــل الاجتماعــي2ّ. النّقاشــات المتعلِّقــة بالآثــار النّفســيّة والاجتماعيّ

منهجيّة البحث
ــي والنّوعــيّ لتحليــل الآثــار النّفســيّة  يتبــع هــذا البحــث منهجيّــة التّحليــل الكمِّ
ــن  ــوك بي ــك ت ــى تي ــز خــاصّ عل ــع تركي ــة لوســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، م والاجتماعيّ
ــزات  ــان. وقــد اختيــرت هــذه المناهــج للاســتفادة مــن المميّ شــباب الجامعــات فــي لبن
م رؤيــة شــاملة  يّــة تُقــدِّ يّــة والنّوعيّــة. فالبيانــات الكمِّ التــي تُقدّمهــا كلّ مِــن الدّراســات الكمِّ
حــول أنمــاط الاســتخدام، والتّعــرُّض لــآراء المختلفــة، والأثــر العــامّ لوســائل التّواصــل 
ــر  الاجتماعــيّ علــى الهُويّــة الشّــخصيّة والسّــلوكيّات الاجتماعيّــة. فــي المقابــل، تُوفِّ
ــدًا  ــةً بُع ــراد، مقدّم ــدة للأف ــق للتّجــارب والإدراكات المعقَّ ــا أعم ــة فَهمً ــات النّوعيّ البيان

ــام فقــط. ــن خــال الأرق ــه م ــلًا للموضــوع لا يُمكــن الحصــول علي ــا ومُفصَّ غنيًّ

أدوات البحث وجمع البيانات

يّة: البيانات الكمِّ 	.1

مة  يّة تشــمل اســتبيانات مُنظَّ لجمــع البيانــات فــي هــذه الدّراســة، اســتُخدمت أدوات كمِّ
تهــدف إلــى التقــاط بيانــات حــول تواتــر وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ ومــدّة اســتخدامها، 
والمنصّــات المفضّلــة، وتجــارب المشــارِكِين المتعلّقــة بغــرف الصّــدى والتّأثيــرات 

1-	 Corey Basch, Grace Hillyer & Christie Jaime, COVID-19 on TikTok: Harnessing an 
emerging social media platform to convey important public health messages, 
International Journal of Adolescent Medicine and Health, 2020, vol. 34, no. 5, 
pp. 367 - 369.

2-	 Ibid.
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النّاتجــة عــن اســتخدام وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ علــى هُويّتهــم الشّــخصيّة وســلوكهم 
ــرت«1  ــاس »ليك ــى مقي ــة عل ــر تقييميّ ــا عناص ــتبيان أيضً ــمَّ الاس ــد ض ــيّ. وق الاجتماع
)Likert Scale(، بالإضافــة إلــى أســئلة اختيــار مــن إجابــات متعدّدة، وأقســام مخصّصة 

لجمــع المعلومــات الدّيموغرافيّــة للمشــاركين.

وعيّة:
ّ
الأدوات الن 	.2

لجمــع البيانــات النّوعيّــة فــي هــذا البحــث، أُجريــت مقابــات عميقــة، نصــف 
مُنظّمــة، تهــدف إلــى اســتخراج رؤى حــول التّجــارب الشّــخصيّة للطّــلّاب مــع وســائل 
ــي  ــا ف ة، بم ــدَّ ــة ع ــع مهمّ ــفت مواضي ــات استكش ــذه المقاب ــيّ. ه ــل الاجتماع التّواص
ذلــك تأثيــر وســائل التّواصــل علــى الهُويّــة الشّــخصيّة والتّعبيــر عــن الــذّات، ودور هــذه 
ــوّرات  ــى تص ــة إل ــا، بالإضاف ــة وصيانته ــات الاجتماعيّ ــن العلاق ــي تكوي ــات ف المنصّ
المشــارِكين حــول ظاهــرة غــرف الصّــدى. هــذه المقابــات ســاعدت فــي توفيــر فَهــم 
ــة لاســتخدام وســائل التّواصــل  ــرات النّفســيّة والاجتماعيّ ــلًا للتّأثي ــر تفصي أعمــق وأكث

ــباب. ــي الشّ الاجتماعــيّ ف

نة اختيار العيِّ
نــة هــذا البحــث مــن 300 طالــب جامعــيّ ينتمــون إلــى مؤسّســات تعليميّــة  نــت عيِّ تكوَّ
ــة،  ــة، جامعــة العلــوم والآداب اللّبنانيّ متنوّعــة فــي لبنــان، وتحديــدًا مــن الجامعــة اللّبنانيّ
ــزت الدّراســة علــى طــلّاب  جامعــة المعــارف، جامعــة الجنــان، والجامعــة الأنطونيّــة. وركَّ
صــات الإعــام؛ نظــرًا إلــى موقعهــم الخــاصّ بكونهــم  السّــنتين الأولــى والثّانيــة مــن تخصُّ
 ،)COVID-19( ــر بشــكلٍ كبيــر بالتّعليــم المنزلــيّ خــال فتــرة جائحــة ــا تأثَّ جيــلًا رقميًّ
ــمة  نــة مُقسَّ مــا جعلهــم أكثــر تعرّضًــا للإعــام الرّقمــيّ واســتخدام الهواتــف الذّكيّــة. العيِّ
ــة، 42  ــة، 57 مــن جامعــة العلــوم والآداب اللّبنانيّ ــا مــن الجامعــة اللّبنانيّ إلــى 131 طالبً
مــن جامعــة المعــارف، 38 مــن جامعــة جنــان، و32 مــن جامعــة الأنطونيّــة، بتوزيــع بيــن 

الجنسَــين يضــمّ %63 إنــاث و%37 ذكــور.

مقيــاس ليكــرت هــو أداة شــائعة تُســتخدم فــي البحــث الاســتقصائيّ لقيــاس الآراء أو الاتّجاهات.  	-1
ره عالــم النّفــس رينســيس ليكــرت )Rensis Likert( فــي عــام 1932م. هــذا المقيــاس يقــدّم  طــوِّ
عبــارات يُطلــب فيهــا مــن المســتجيبين أن يعبّــروا عــن موافقتهــم أو عــدم موافقتهــم عليهــا عبــر 
مجموعــة مــن الخيــارات الثّابتــة التــي تُمثّــل درجــة متفاوتــة مــن الشّــعور تجــاه العبــارة المُقدّمــة.



111 عــت  ولجمــع البيانــات فــي هــذه الدّراســة، اســتُخدِمت اســتبيانات عبــر الإنترنــت، وُزِّ
علــى الطّــلّاب عبــر البريــد الإلكترونــيّ ومنصّــات التّواصــل الاجتماعــيّ، مــا ســاهم فــي 
تحقيــق تغطيــة واســعة للفئــة الدّيموغرافيّــة المســتهدَفة. كمــا أُجريــت المقابــات فــي بيئــة 
افتراضيّــة باســتخدام منصّــات الفيديــو )ZOOM( لفئــة من الطّــلّاب، والاتّصــال الهاتفيّ 
لــوا الاتّصــال الهاتفــيّ، كمــا طلــب عــدد مــن الطّــلّاب الإجابة عن الأســئلة  لعــدد آخــر فضَّ
بشــكلٍ مكتــوب، فأُرســلت أســئلة المقابلــة لهــم مكتوبــة عبــر البريــد الإلكترونــيّ، وأجابــوا 

ــل. عنهــا بشــكل مفصَّ

تحليل البيانات

يّة: الكمِّ 	.1

ــنَ الاســتبيانات للكشــف  ــق تحليــل إحصائــيّ شــامل علــى البيانــات المجمّعــة مِ طُبِّ
ــرُّض  ــتوى التّع ــيّ، ومس ــل الاجتماع ــائل التّواص ــة بوس ــتخدام المتعلّق ــاط الاس ــن أنم ع
ــة  ــلوكات الاجتماعيّ ــخصيّة والسّ ــة الشّ ــى الهُويّ ــة عل ــرات المترتّب ــة، والتّأثي لآراء مختلف
ــة حــول  ل ــة ومفصَّ ــر صــورة عامّ ــة لتوفي للمســتخدِمين. اســتُخدِمت الإحصــاءات الوصفيّ
توزيــع البيانــات، فــي حيــن أُجريــت الإحصــاءات الاســتدلاليّة لاستكشــاف العلاقــات 
بيــن المتغيّــرات المختلفــة وتحليلهــا وفَهــم الأســباب والتّأثيــرات المحتملة ضمن السّــياق 

البحثــيّ.

وعيّة:
ّ
الن 	.2

لتحليــل البيانــات النّوعيّــة التــي جمعناهــا مِــنَ المقابلات، اســتخدمنا أســلوب التّحليل 
الثّيماتــيّ )Thematic Analysis(، وهــو أســلوب منهجــيّ فــي تحليل البيانــات النّوعيّة 
ــن  ــات. هــذا الأســلوب يتضمَّ ــد الأنمــاط )Themes( داخــل البيان ــى تحدي يهــدف إل
ترميــز البيانــات بعنايــة، وتحديــد الأنمــاط المتكــرّرة، وجمــع النّتائــج لإبــراز المواضيــع 
ــا مِــن تقديــم تفســير  الرّئيســة التــي تتَّصــل بأســئلة البحــث. مــن خــال هــذا النّهــج، تمكنَّ
ــخصيّة  ــة الشّ ــن الهُويّ ــى تكوي ــيّ عل ــل الاجتماع ــائل التّواص ــر وس ــة تأثي ــل لكيفيّ مفصَّ
والسّــلوكات الاجتماعيّــة للشّــباب. هــذا ســاعدنا فــي فَهــم كيفيّــة تفاعــل الشّــباب مــع هــذه 

المنصّــات واســتجابتهم لهــا فــي حياتهــم اليوميّــة.
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ــة لوســائل التّواصــل  ــيّ: تحليــل لاســتخدام طــاب الجامعــات اللّبنانيّ القســم العمل

ــيّ الاجتماع

ا لدى الشّريحة المستهدَفة: ل استخدام وسائل التّواصل الاجتماعيّ يوميًّ 1. معدَّ

ا. أربع ساعات يوميًّ

2. المنصّات الأكثر استخدامًا:

أخرى: %2تويتر: %3فيسبوك: %10إنستغرام: %40تيك توك: 45%

3. التّعرّض لوجهات نظر متنوّعة:

%15غالبًا%20أحيانًا%65نادرًا

4. تأثير وسائل التّواصل الاجتماعيّ على الهُويّة الشّخصيّة:

%70أشعر أنَّ وسائل التّواصل الاجتماعيّ تسمح بتعبير أكبر عن الذّات

%50تعديل الشّخصيّة الإلكترونيّة لتتناسب مع التّوقّعات الاجتماعيّة

%65التّعبير الذّاتيّ الإبداعيّ الخاصّ بتيك توك

%40الضّغط للتّوافق مع ترندات تيك توك:

%30تجربة تغيير في وجهة النّظر بسبب التّفاعلات عبر الإنترنت



113 5. امتلاك حسابات وهميّة على أيِّ منصّة من منصّات التّواصل الاجتماعيّ:

%20كان لديّ حساب سابقًا والآن لا يوجد لديّ حساب%39نعم

%14لا جواب%25كلّا

ــا( أو كانــت لديهــم حســابات ســابقة مــا أهدافهــم من  6. الذيــن أجابــوا )نعــم( )حاليًّ

هذه الحســابات:

%40التّعبير عن الهُويّة الحقيقيّة:%35الحفاظ على الخصوصيّة:

%10المشاركة في النّقاشات الحسّاسة:%15الهروب من القيود المجتمعيّة:

7. دور وسائل التّواصل الاجتماعيّ في تكوين وصيانة العلاقات:

%80ساعدت في الحفاظ على العلاقات القائمة:

ت إلى تكوين علاقات جديدة ذات معنى: %40أدَّ

%25تجربة العلاقات المتوتّرة بسبب الخلافات على الإنترنت:

8. الإدراكات والمشاركة في غرف الصّدى:

الوعي بكوني
%5في غرفة صدى:

مستخدمو تيك توك الواعون
%3بغرف الصّدى:

9. كيف تنظر إلى تأثير غرف الصّدى:

       )وُضِعَ تعريف واضح لماهيّة غرف الصّدى وكيفيّة عملها قبل طرح السّؤال(.

الاعتقاد بأنَّ غرف الصّدى
%15لها تأثير إيجابيّ:

الاعتقاد بأنَّ غرف الصّدى
%35لها تأثير سلبيّ:

10. تأثيرات وسائل التّواصل الاجتماعيّ على الانخراط الاجتماعيّ والسّياسيّ:

%30زيادة الاستعداد للمشاركة في الأنشطة السّياسيّة:

%45الشّعور بالاطّلاع أكثر على القضايا الاجتماعيّة/السّياسيّة:

%25الشّعور بالإرهاق بسبب المحتوى الاجتماعيّ/السّياسيّ:

%35المشاركة في القضايا السّياسيّة/الاجتماعيّة المستوحاة من تيك توك:
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يّة تائج الكمِّ
ّ
الخلاصات والن

ب الجامعات:
ّ

تائج تبعًا لطلّا
ّ
في الفروقات بين الن 	.1

ــن طــلّاب الجامعــات  ــل أنَّ اســتخدام وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ بي أظهــر التّحلي
اللّبنانيّــة كان متشــابهًا، مــع عــدم وجــود فــروق إحصائيّــة كبيــرة بيــن الطّــلّاب مــن مختلف 
الجامعــات المدروســة. ويــدلّ هــذا التّقــارب علــى أنَّ تأثيــر الثّقافــة الرّقميّــة بــاتَ شــاملًا 
ــى  ــي الوصــول إل ــا يعكــس تســاوي الفــرص ف ــان، م ــي لبن ــة ف ــن الأوســاط الأكاديميّ بي

ة: ــر بهــا. ويمكــن أن تُعــزى هــذه الظّاهــرة إلــى عوامــل عــدَّ التّقنيّــات الرّقميّــة والتّأثُّ
ــأ  ــل نش ــن جي ــزءًا مِ ــون ج ــلّاب الجامعيّ ــل الطّ ــل: يُمثِّ ــيّ المتكام العصــر الرّقم أ.	
فــي عصــر الثّــورة الرّقميّــة، فهــم يتعرَّضــون جميعًــا للمؤثّــرات الإعلاميّــة الرّقميّــة 
نفســها، مــا يجعــل ســلوكاتهم وتفضيلاتهــم فــي اســتخدام وســائل التّواصــل 

ــابهة. ــيّ متش الاجتماع
لت العــادات الرّقميّــة للطّــلّاب وفاقًــا  تشــابه التّأثيــر المجتمعــيّ: رُبَّمــا تشــكَّ ب.	
ــر، بغــضِّ النّظــر عــن الجامعــة التــي ينتمــون  لتأثيــرات المجتمــع الرّقمــيّ الأكب
ل طبيعــة التّفاعــل  إليهــا؛ إذ إنَّ القضايــا الثّقافيّــة والمجتمعيّــة والاقتصاديّــة تُشــكِّ

ــد. ــلّاب بشــكلٍ موحَّ ــر فــي الطّ الرّقمــيّ وتؤثِّ
ــائل  ــتخدام وس ــائعة لاس ــة الشّ ــات العالميّ ــر الاتّجاه ــة: تؤثِّ ــات العالميّ ه التّوجُّ ج.	
ــه.  ــدر نفس ــة بالق ــات المختلف ــي الجامع ــلّاب ف ــي الطّ ــيّ ف ــل الاجتماع التّواص
ــاة  ــوك وإنســتغرام، أصبحــت جــزءًا لا يتجــزّأ مــن حي ــك ت ــل تي ــات، مث فتطبيق

ــا. ــون فيه ــي يدرس ــة الت ــن الجامع ــر ع ــضّ النّظ ــلّاب، بغ الطّ
ــر البُنيــة التّحتيّــة للاتّصــال فــي لبنــان إمكانيّــة الوصول  البُنيــة التّحتيّــة التّقنيّــة: تُوفِّ د.	
ــن  ــر بي ــا متاحــة بشــكلٍ كبي ــا يجعله ــلس لوســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، م السّ

ــة أو الخاصّــة. جميــع الطّــلّاب، ســواء كانــوا مــن الجامعــات العامّ
ــي الجامعــات،  ــم ف ــة: رُبَّمــا تُســهم أســاليب التّدريــس والتّعلُّ ــة التّعليميّ المنهجيّ هـ.	
ــائل  ــتخدام وس ــلوكات اس ــز س ــي تعزي ــام، ف ــات الإع ص ــي تخصُّ ــا ف وخصوصً

ــلّاب. ــن الطّ ــابه بي ــكلٍ متش ــيّ بش ــل الاجتماع التّواص
ل ســلوكات  يُشــير هــذا التّقــارب فــي النّتائــج إلــى أنَّ وســائل التّواصل الاجتماعيّ تُشــكِّ
الطّــلّاب وتفضيلاتهــم بشــكلٍ متشــابه، مــا يجعــل الأبحاث والمبــادرات المســتقبليّة تنظر 
إلــى هــذه الجماعــات علــى أنّهــا كيــان واحــد في مــا يتعلــق بالاســتخدام الرّقمــيّ وتأثيراته.



115 واصل الاجتماعيّ:
ّ
استخدام وسائل الت 	.2

ــائل  ــى وس ــا عل ــاعات يوميًّ ــع س ــط أرب ــي المتوسّ ــي ف ــتهدَفَة تقض ــريحة المس إنَّ الشّ
ــوك )45%(  ــك ت ــى تي ــس عل ــام بشــكلٍ رئي ــع الاهتم ــع توزي التّواصــل الاجتماعــيّ، م
وإنســتغرام )%40(، فــي حيــن يبــدو فيســبوك )%10( وتويتــر )%3( أقــلّ شــعبيّة. هــذا 
م تجــارب  لٍ فــي تفضيــات المســتخدِمين نحــو منصّــات تُقــدِّ التّوزيــع يُشــير إلــى تحــوُّ
لِ الأولويّــات والمصالح بين  تفاعليّــة وبصريّــة أكثــر غنًــى. وهــذا يُســلّط الضّــوء علــى تحــوُّ
مــه تيــك  جمهــور اليــوم، مــع تزايــد الرغّبــة فــي المحتــوى القصيــر والتّفاعلــيّ الــذي يُقدِّ

تــوك وإنســتغرام.

ض لوجهات نظر متنوّعة: عرُّ
ّ
الت 	.3

ــا يتعرَّضــون  ــادرًا م ــهم ن ــتخدِمين يجــدون أنفس ــنَ المس ــات أنَّ %65 مِ ــر البيان تُظه
ــون آراء  ــان يصادف ــي بعــض الأحي ــم ف ــا يشــعر %20 بأنَّه ــة، بينم ــات نظــر متنوّع لوجه
ــلِّط  ــذا يُس ــي الآراء. ه ــا ف ــون تنوّعً ــا يواجه ــا م ــم غالبً ــم أنَّه ــرى %15 منه ــة، وي مختلف
الضّــوء علــى تحــدٍّ كبيــر ضمــن بيئــة وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ؛ إذ تتّخــذ خوارزميّــات 
ــنَ  ــدلًا مِ ــى ترســيخ الآراء القائمــة ب المحتــوى دورًا فــي تشــكيل »فقّاعــات« تعمــل عل
ــدة أو  ــن احتمــال التّعــرُّض لوجهــات نظــر جدي ــض مِ التّحــدّي والاســتجواب، مــا يُخفِّ

مغايــرة.

خصيّة:
ّ

أثير في الهُويّة الش
ّ
الت 	.4

يُشــير %70 مــن المســتخدِمين إلــى أنَّ وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ تتيــح فرصــة أكبر 
ــب عليهــم تعديــل هُويّاتهــم  ــه يتوجَّ للتّعبيــر عــن الــذّات، فــي حيــن يعتقــد %50 منهــم أنَّ
ي  الإلكترونيّــة لتلائــم التّوقّعــات الاجتماعيّــة. يُســلِّط هــذا التّناقــض الضّــوء علــى التّحــدِّ
ــا للــذّات الحقيقيّــة، والخضــوع للضّغــوط الاجتماعيّــة  فــي إيجــادِ تــوازنٍ بيــن البقــاء وفيًّ
بهــدف التّوافــق مــع المعاييــر والاتّجاهــات السّــائدة، خصوصًــا أنَّ %65 يَــرَوْنَ تيــك تــوك 
ــرًا للتّعبيــر الذّاتــيّ الإبداعــي، بينمــا يعانــي %40 مــن ضغــوط للإيقــاع مــع ترنــدات  منب

تيــك تــوك.

الحسابات الوهميّة وأهدافها: 	.5

ــى  ــة عل ــابات وهميّ ــون حس ــتخدِمِين يمتلك ــنَ المس ــى أنَّ %39 مِ ــام إل ــير الأرق تش
وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، بينمــا %25 لا يســتخدمون هــذه الحســابات، و%20 كانــوا 
ــا  ل جــزءًا مهمًّ يمتلكونهــا فــي الماضــي. وهــذا يُظهــر أنَّ الحســابات الوهميّــة لا تــزال تُشــكِّ
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مــوا إجابــة  مــن تجربــة المســتخدِمِين علــى الإنترنــت، مــع ملاحظــة أنَّ %14 منهــم لــم يُقدِّ
واضحــة حــول الموضــوع.

ــا بالنّســبة إلــى أولئــك الذيــن لديهــم أو كانــت لديهــم حســابات وهميّة، فــإنَّ أهدافهم  أمَّ
يــات مختلفة: مــن اســتخدامها تُظهــر رغبات وتحدِّ

أفــاد %40 مِــنَ المســتخدمِين أنَّ الحســابات الوهميّــة كانــت وســيلة للتّعبيــر عــن  أ.	
يّــة عن آرائهــم أو جوانب  هُويّاتهــم الحقيقيّــة، مــا يعكــس رغبتهــم فــي التّعبير بحرِّ

ــر لهــم الخصوصيّــة. مــن شــخصيّاتهم فــي بيئــة تُوفِّ
ــة بهــدف  ــنَ المســتخدمِين ذكــروا أنَّهــم يســتخدمون الحســابات الوهميّ %35 مِ ب.	
ــم  ــة هُويّاته ــي حماي ــم ف ــدى رغبته ــس م ــا يعك ــة، م ــى الخصوصيّ ــاظ عل الحف

ــت. ــر الإنترن ــامّ عب ــرضّ الع ــنَ التّع ــة مِ الحقيقيّ
الوهميّــة  الحســابات  مــن  الهــدف  أنَّ  إلــى  المســتخدمِين  مِــنَ  أشــار 15%  ج.	
ــه  ــعر ب ــذي يش ــط ال ــس الضّغ ــا يعك ــة، م ــود المجتمعيّ ــنَ القي ــروب مِ كان اله
عــة فــي الحيــاة اليوميّــة. المســتخدِمون لتقديــم صــور مختلفــة عــن تلــك المتوقَّ

وأخيــرًا، %10 مِــنَ المســتخدمِين قالــوا بأنَّهــم يســتخدمون الحســابات الوهميّــة  د.	
للمشــاركة فــي النّقاشــات الحسّاســة، مــا يشــير إلــى أنَّهــم يشــعرون بالحاجــة إلــى 

ــرة للجــدل. ــد مناقشــة الموضوعــات المثي ــة عن إخفــاء هُويّاتهــم الحقيقيّ
ــل  ــيلةً للتّنقّ ــتخدم وس ــة تُس ــابات الوهميّ ــن أنَّ الحس ــذه الإحصــاءات ع تكشــف ه
ــد  ــى أنَّ العدي ــك إل ــوط المجتمــع. ويشــير ذل ــذّات وضغ ــر عــن ال ــات التّعبي ــن متطلّب بي
ــوازن  ــق التّ ــة لتشــكّل أداة لتحقي ــى الحســابات الوهميّ ــنَ المســتخدمِين يعتمــدون عل مِ
تهــم الرّقميّــة والواقــع الاجتماعــيّ الــذي قــد يَفــرض قيــودًا علــى التّعبيــر  بيــن تقديــم هُويَّ

ــة. يّ بحرِّ

تكوين العلاقات وصيانتها: 	.6

ــى العلاقــات القائمــة بالنّســبة  تُســهم وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ فــي الحفــاظ عل
ــة لـــ  ــدة ذات قيم ــات جدي ــاءِ علاق ــى بن ــد أفضــت إل ــن المســتخدمين، وق ــى %80 م إل
%40 منهــم. فــي المقابــل، يواجــه %25 مــن المســتخدمِين تجــارب متوتّــرة فــي علاقاتهم 
ــدّور  ــات ال ــت. تعكــس هــذه الإحصائيّ ــر الإنترن ــي تَحــدُث عب ــات الت بســبب الاختلاف
المــزدوج الــذي تؤدّيــه وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ فــي تقويــة الصّــات الاجتماعيّــة، 

يــات المصاحبــة للتّفاعــل الرّقمــيّ.  وفــي الوقــت ذاتــه تُبــرز التحدِّ
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الإدراك لوجــود المســتخدم فــي غرفــة صــدى يظــلّ محــدودًا؛ حيــث يعــي %5 فقط من 
المســتخدمِين هــذا الوضــع. فــي أوســاط مســتخدِمِي تيــك تــوك، تقــلّ هذه النّســبة إلــى 3%، 
مــا يُســلِّط الضّــوء علــى ضعــف الوعــي بتأثيــرات الخوارزميّــات علــى التّجربــة الإعلاميّــة. 
ا، مــا  بينمــا ينظــر %15 إلــى غــرف الصّــدى بنظــرة إيجابيّــة، يــرى %35 أنَّ لهــا تأثيــرًا ســلبيًّ
يــدلّ علــى ضــرورة تعزيــز الفهــم حــول كيفيّة تأثير هــذه البيئات علــى نمــوِّ الآراء والمفاهيم.

الانخراط الاجتماعيّ والسّياسيّ: 	.8

تُظهــر الدّراســات أنَّ وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ تُســهم فــي زيــادة الاســتعداد 
ــاس  ــة الإحس ــتخدمِين، وتقوي ــن المس ــد %30 م ــيّة عن ــطة السّياس ــي الأنش ــاركة ف للمش
بالوعــي بالقضايــا الاجتماعيّــة والسّياســيّة لــدى %45 منهــم. مــن ناحيــة أخــرى، يعانــي 
ــوى  ــتمرّ للمحت ــرّض المس ــة التّع ــاق نتيج ــعور بالإره ــن الشّ ــتخدمِين م ــن المس %25 م
ــوع مــن  ــة لهــذا النّ يــات المصاحِبَ الاجتماعــيّ والسّياســيّ؛ مــا يُلقــي الضّــوء علــى التحدِّ
التّعــرُّض المعلوماتــيّ. إنَّ تحفيــز المشــاركة فــي القضايــا المســتوحاة مــن منصّــات مثــل 
تيــك تــوك، يُبرهــن علــى الــدّور المهــمّ للمنصّــات الرّقميّــة فــي تعزيــز الانخــراط السّياســيّ 
ــلبيّة  ــاع نهــج متــوازن لمواجهــة التّأثيــرات السّ ــه يســتلزم أيضًــا اتّب ــر أنَّ والاجتماعــيّ، غي

ــة علــى الصّحّــة النّفســيّة. المحتمل

ات والهُويّة الفرديّة
ّ
عبير عن الذ

ّ
الت

ــأنَّ شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ، وعلــى وجــه الخصــوص منصّــة  أفــاد الطّــلّاب ب
ــز  ــا لاستكشــافهم لهُويّاتهــم الشّــخصيّة وتقديمهــا. يتميَّ ل عنصــرًا مهمًّ تيــك تــوك، تُشــكِّ
تيــك تــوك بتقديــم فرصــة للإبــداع الحــرّ غيــر المســبوقة مقارنــة بمنصّــات أخرى، مــا يُوفّر 

وســيلة فريــدة للتّعبيــر عــن النّفــس.

تعزيز الإبداع واكتشاف المواهب: 	.1

ــة لتطويــر مهاراتــه فــي  ذَكَــرَ أحــد الطّــلّاب أنَّ منصّــة تيــك تــوك كانــت منصّــة مثاليّ
التّمثيــل، فمــن خــال نشــره لمقاطــع فيديــو قصيــرة تعــرض مواهبــه التّمثيليّــة، حصل على 
عه علــى تطوير هــذه المهارة.  ز ثقته بنفســه وشــجَّ ردود فعــل إيجابيّــة مــن الجمهــور، مــا عــزَّ
يّة  أشــار إلــى أنَّ هــذا التّفاعــل الإيجابــيّ دفعــه إلــى التّفكيــر فــي متابعة مســار التّمثيــل بجدِّ

د الهوايــة. أكبــر، بمــا يتجــاوز مجــرَّ

يّ
ماع

جت
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تّوا
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خصيّة:
ّ

عبير عن الاهتمامات وتنمية الش
ّ
الت 	.2

أشــارت طالبــة إلــى أنَّ تيــك تــوك ســاعدها فــي اكتشــاف شــغفها بالتّصميــم الدّاخلــيّ. 
بــدأت بمشــاركة أفكارهــا فــي الدّيكــور ونصائحهــا للآخريــن مــن خــال مقاطــع فيديــو 
ى إلــى تحســين مســتوى تفاعلهــا مــع المجتمــع الرّقمــيّ وتعزيــز  قصيــرة، الأمــر الــذي أدَّ

شــعورها بالإنجــاز والفخــر.

رندات:
ّ
ضغوط مواكبة الت 	.3

ــه يشــعر بالضّغــط لمواكبــة التّرنــدات الشّــائعة علــى المنصّــة،  أوضــح أحــد الطّــلّاب أنَّ
ــي  ــارك ف ــا ش ــه أحيانً ــرف بأنَّ ــه. اعت ــس حقيقت ــرق لا تعك ــه بط ــى تصرّف ى إل ــذا أدَّ وه
يــات وتوجّهــات كانــت خــارج نطــاق اهتماماتــه فقــط للحصــول علــى الإعجابــات  تحدِّ
والمتابعــات، مــا جعلــه يشــعر بالإرهــاق نتيجــة لهــذا السّــعي المســتمرّ لتحقيــق الشّــعبيّة 

الرّقميّــة.

ناقض بين الهُويّة الرّقميّة والواقعيّة:
ّ
الت 	.4

ــرت عــن نفســها أنَّهــا شــخصيّة خجولــة فــي الحيــاة العاديّــة، قالــت  طالبــة أخــرى، عبَّ
هــا أَنشــأت شــخصيّة مختلفــة تمامًــا علــى تيــك تــوك، بحيــث تظهــر جرأتهــا وحيويّتهــا  بأنَّ
علــى المنصّــة. ومــع ذلــك، فإنَّهــا تشــعر بالتّناقــض بيــن هُويّتهــا الإلكترونيّــة وشــخصيّتها 
ــر علــى ثقتهــا بنفســها فــي الحيــاة الحقيقيّــة. كمــا ذكــرت أنَّ هــذا التّباين  الواقعيّــة، مــا يُؤثِّ
يُســبِّب لهــا فــي بعــض الأحيــان عــدم الرّضــى عــن هُويّتهــا الحقيقيّــة؛ إذ تشــعر بالحاجــة 

إلــى تقديــم صــورة مختلفــة لجــذب الاهتمــام.

ناقض مع الهُويّة الدّينيّة:
ّ
الت 	.5

ن  ذكــر طالــب آخــر أنَّ هُويّتــه المُعلنــة علــى وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، والتــي تتضمَّ
تعبيــرات دينيّــة، لا تتوافَــق دائمًــا مــع ســلوكاته علــى تيــك تــوك. فقــد وَجَــدَ نفســه يُشــارك 
يــات ومحتــوًى لا يتوافــق مــع هُويّتــه الدّينيّــة المُعلنــة؛ مــا جعلــه يشــعر بالتّناقــض  فــي تحدِّ
ر  بيــن مــا ينشــره عبــر المنصّــة ومــا يُؤمــن بــه فــي حياتــه الواقعيّــة. هــذا الأمــر، كمــا أشــار، أثَّ
علــى نظرتــه إلــى نفســه وزادَ مــن شــعوره بالتّوتّــر حيــال تقديــم هُويّتــه بشــكلٍ أكثــر صدقًــا.

ع الفكريّ نوُّ
ّ
مشكلة غرف الصّدى والت

ــذا  ــا أنَّ ه ــدى، وجدن ــرف الصّ ــوم غ ــن مفه ــلّاب ع ــؤال الطّ ــد س ــة، وبع ــي البداي ف
المفهــوم لــم يكــن واضحًــا بشــكلٍ كامــل للطّــلّاب، مــا اســتدعى شــرحه فــي الاســتمارات 
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ــائدة. ز الآراء السّ ــزِّ ــوى بشــكلٍ يُع ــي المحت ــي تُصفّ ــا الت بســبب خوارزميّاته

تأثير الخوارزميّات على تشكيل الاهتمامات والقناعات: 	.1

مــن خــال المقابــات، أوضــح الطّــلّاب أنَّ خوارزميّــات تيــك تــوك ســاعدتهم علــى 
ى إلــى تطويــر اهتمامــات  اكتشــاف محتــوًى لــم يكونــوا علــى درايــة بــه مِــن قَبــل؛ مــا أدَّ
وقناعــات جديــدة لديهــم. ذكــر أحــد الطّــلّاب أنَّ »تيــك تــوك قادنــي إلــى اكتشــاف أنواع 
ــه فــي البدايــة لــم يكــن لديــه  جديــدة مــن المحتــوى لــم أكــن أعلــم بوجودهــا«، موضحًــا أنَّ
ــن، ولكــن بعــد مشــاهدة بعــض مقاطــع الفيديــو، بــدأ يشــعر بحمــاس  اهتمــام بمجــالٍ مُعيَّ

تُجــاه هــذا المحتــوى وأصبــح يتابعــه بانتظــام.

اكتساب اهتمام جديد بالموسيقى: 	.2

ــه بــدأ بمتابعــة تيــك تــوك مــن دون أيِّ اهتمــام بالموســيقى،  أوضــح أحــد الطّــلّاب أنَّ
ــه وجــد نفســه بمــرور الوقــت يُشــاهد مقاطــع فيديــو موســيقيّة لعــدد مــن المطربِيــن  لكنَّ
يــن الذيــن لــم يَســمع بهــم مــن قبــل، والذيــن لــم يكــن أهلــه يســمحون لــه الاســتماع  العاميِّ
مًا شــرعًا. ولكــنَّ التّعرّض المســتمرّ  إليهــم بشــكلٍ مباشــر؛ كــون هــذا النّــوع مــن الغنــاء محرَّ
ــم  ى إلــى تعلّقــه الكبيــر بهــذا النّــوع مِــنَ الموســيقى وتعزيــز رغبتــه فــي تعلُّ لمحتواهــم أدَّ
ــوى  ــتمرار المحت ــع باس ــة ويتاب ــا خاصّ ــى دروسً ــو الآن يتلقَّ ــار، وه ــى الجيت ــزف عل الع

الموســيقيّ علــى المنصّــة لتعلّــم تقنيّــات جديــدة.

جاه القضايا:
ُ
تعزيز القناعات ت 	.3

ر للمحتــوى علــى تيــك تــوك، يجــد الطّــلّاب أنَّ  مــن خــال التّعــرُّض المتكــرِّ
ز قناعاتهــم تُجــاه قضايــا مختلفــة، وخصوصًــا فــي الجوانــب التّرفيهيّــة.  الخوارزميّــات تُعــزِّ
هــا لــم تكــن تعــرف الكثيــر عــن قضايــا الصّحّــة واللّياقــة البدنيّــة قبــل أن  ذكــرت طالبــة أنَّ
تبــدأ بمتابعــة تيــك تــوك، لكنَّهــا بعــد مشــاهدة العديــد مــن مقاطــع الفيديــو حــول هــذا 
الموضــوع، أصبحــت أكثــر اهتمامًــا بالصّحّــة البدنيّــة والتّماريــن الرّياضيّــة، وتقــول الآن 

هــا تمــارس الرّياضــة بانتظــام وتُتابــع محتــوى اللّياقــة باســتمرار. إنَّ

الاهتمام بالأزياء والموضة: 	.4

ثــت طالبــة أخــرى عــن كيفيّــة مســاعدة تيــك تــوك لهــا فــي اكتســاب اهتمامــات  تحدَّ
جديــدة فــي عالــمِ الأزيــاء والموضــة. قالــت بأنّهــا لــم تكــن تعرف الكثيــر عــن الموضة مِن 
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قَبــل، ولكــن بعــد مشــاهدة العديــد مــن مقاطــع الفيديــو حــول هــذا الموضــوع، أصبحــت 
ــاج. وأضافــت أنَّ  ــات المكي ــم تقنيّ ــة أنمــاط ملابــس جديــدة وتعلّ ــا بتجرب ــر اهتمامً أكث
ز باســتمرار معرفتهــا بهــذا المجــال،  ر الــذي تــراه علــى تيــك تــوك يُعــزِّ المحتــوى المتكــرِّ

مــا دفعهــا إلــى متابعــة أشــهر المؤثّريــن فــي عالــم الموضــة.

المقارنة بتجاربهم على المنصّات الأخرى
ــا مــن حيــاة الطّــلّاب فــي العصــر  ل منصّــات التّواصــل الاجتماعــيّ جــزءًا مهمًّ تُشــكِّ
الرّقمــيّ؛ إذ يختلفــون فــي اســتخدامهم لهــذه المنصّات، بحســب اهتماماتهــم واحتياجاتهم 
الفرديّــة. بينمــا يُعــدّ تيــك تــوك منصّــة بــارزة بســبب طبيعتهــا المبتكــرة والجذّابــة، تبــرز 
م الطّــلّاب تجاربهــم  أيضًــا منصّــات أخــرى مثــل تويتــر ويوتيــوب بشــكلٍ مختلــف. يُقــدِّ
ــتخداماتهم،  ــم واس ــي احتياجاته ع ف ــوُّ ــس التّن ــا يعك ــات، م ــذه المنصّ ــى ه ــدة عل الفري

ويوضــح تفضيلاتهــم الواضحــة تُجــاه كلّ منصّــة.

نوّع:
ّ
 للت

ً
تويتر مثالًا 	.1

بالمقارنــة مــع تيــك تــوك، ذَكَــرَ الطّــلّاب أنَّهــم يَجِــدون تويتــر أكثــر تنوّعًــا مــن حيــث 
ــه »فــي منصّــة تويتــر، يمكننــي بســهولة رؤية  المحتــوى والأفــكار. أوضــح أحــد الطّــلّاب أنَّ
تغريــدات مــن أشــخاص لديهــم وجهــات نظــر مختلفــة؛ مــا يجعلنــي أتعــرَّف علــى المزيــد 
ــنَ  ــل مِ ــة يجع ــد والمناقشــات الجماعيّ ــادة التّغري ــام إع ــى أنَّ نظ ــيرًا إل ــن الآراء«، مش م
السّــهل التّعــرُّف علــى أفــكار متنوّعــة. شــارك طالــب آخــر تجربتــه المشــاركة فــي نقاشــات 

علــى تويتــر أثْــرَت معرفتــه بقضايــا لــم يكــن يَعــرف عنهــا الكثيــر ســابقًا.

تجربة يوتيوب: 	.2

أشــار طالــب آخــر إلــى أنَّ يوتيــوب يُظهــر لــه تنوّعًــا أكبــر فــي مقاطــع الفيديــو الموصَــى 
ــة بتيــك تــوك. وأوضــح أنَّ  ــوًى أوســع مقارن بهــا؛ مــا يســاعده علــى الاطّــاع علــى محت
م مقاطــع فيديــو مــن قنــوات مختلفــة، مــا يعطيــه فرصة  نظــام التّوصيــات فــي يوتيــوب يُقــدِّ

أفضــل لاكتشــاف أفــكار جديــدة.

ا للرّاحة:
ً
تيك توك مكان 	.3

ــوى،  ــي المحت ــا ف ــوب تنوّعً ــر ويوتي ــل تويت م المنصّــات الأخــرى، مث ــدِّ ــن تُق فــي حي
ــم  ــع اهتماماته ــق م ــوًى يتواف ــم محت ــر له ــوك يُوفِّ ــك ت ــلّاب أنَّ تي ــنَ الطّ ــد مِ ذكــر العدي
ــر طالــب عــن هــذا قائــلًا: »عندمــا أرغــب فــي الاســترخاء أو الاســتمتاع  بشــكلٍ أفضــل. عبَّ



121 م لي مــا أُفضّله؛  ــا يفهمني ويُقــدِّ ــه عمليًّ ــه إلــى تيــك تــوك؛ لأنَّ بالمحتــوى الــذي أُحبّــه، أتوجَّ
مــا يريحنــي بعيــدًا عــن الضّغــوط النّاتجــة عــن التّعــرُّض لمحتــوى مختلــف مــع آرائــي«.

ــذي  ــوى ال ــة المحت ــة لمتابع ــة آمن ــا بيئ ــر له ــوك يُوفِّ ــك ت ــة أخــرى أنَّ تي ــدت طالب أكَّ
هــا تشــعر بالرّاحــة عنــد  هــا تُحــبّ العــودة إلــى تيــك تــوك لأنَّ يُوافــق اهتماماتهــا. قالــت بأنَّ
هــا أحيانًــا تجــد التّنــوّع الكبيــر في  ــح مقاطــع الفيديــو التــي تُناســب ذوقهــا، مضيفــةً أنَّ تصفُّ
ــل قضــاء وقتهــا فــي الاســتمتاع بالمحتــوى الــذي  هــا تُفضِّ منصّــات أخــرى مزعجًــا؛ لأنَّ

يُطابــق ذوقهــا الشّــخصيّ.

تكوين العلاقات الاجتماعيّة 
حظيــت شــبكات التّواصــل الاجتماعــيّ بتقديــر كبيــر لدورهــا فــي تعزيــز العلاقــات 
القائمــة وإنشــاء علاقــات جديــدة؛ إذ تــمَّ التّنويــه، خصوصًــا إلــى تيــك تــوك، بتصنيفــه 
وســيلة فعّالــة للرّبــط بيــن أفــراد المجتمــع العالمــيّ الذيــن يتشــاركون الاهتمامــات نفســها. 
ــه تــم التّعبيــر عــن بعــض القلــق بخصــوص الطّابــع السّــطحيّ لبعــض التّفاعــات  بَيْــدَ أنَّ
الإلكترونيّــة واحتمــال وقــوع ســوء تفاهــم ونشــوب صراعــات تمتــدّ آثارهــا إلــى العلاقــات 
ق إلــى أنَّ الطّابــع الفــوريّ والمفتــوح للتّواصــل  فــي الواقــع الملمــوس. كمــا جــرى التّطــرُّ
عبــر هــذه المنصّــات، يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر مزدوج، بحيث يُســهم فــي تقويــة الرّوابط 
مــن خــال الخبــرات المشــتركة، وفــي الوقــت ذاتــه يُفضــي إلــى حــدوث انشــقاقات نتيجــة 

التّعــرّض لوجهــات نظــر متباينــة.

تعزيز العلاقات ونسج علاقات جديدة: 	.1

يّــة إلــى أنَّ %80 مِــنَ المســتخدمِين يَــرَوْنَ أنَّ وســائل التّواصــل  تُشــير المعطيــات الكمِّ
ــا تُســاعد  ه ــرَوْنَ أنَّ ــة، و%40 يَ ــات القائم ــى العلاق ــاظ عل ــي الحف ــيّ تُســاعد ف الاجتماع
فــي إنشــاء علاقــات جديــدة. وَجَــدَ الطّــلّاب فــي تيــك تــوك أداةً فعّالــة للرّبــط بيــن أفــراد 
المجتمــع العالمــيّ الذيــن يتشــاركون الاهتمامــات نفســها. قــال أحــد الطّــلّاب: »تيك توك 
ســاعدني فــي التّواصــل مــع أصدقــاء لديهــم اهتمامــات مشــتركة، وأحيانًــا ألتقــي بأشــخاص 

ــن يشــاركونني الاهتمامــات نفســها«. مِــن دول أخــرى ومــن مناطــق لبنانيّــة مختلفــة ممَّ

فاعلات:
ّ
ابع السّطحيّ للت

ّ
القلق من الط 	.2

ــة  ــع السّــطحيّ لبعــض التّفاعــات الإلكترونيّ أَعــرَبَ البعــض عــن قلقهــم مــن الطّاب
ــوك يمكــن أن  ــك ت ــى تي ــريعة عل ــأنَّ »التّفاعــات السّ ــب ب ــاد طال ــوك. أف ــك ت ــى تي عل
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ي إلــى ســوء فهــم«، حيــث ذكــر أنّــه تعــرَّض لصــراع مــع صديــق بســبب تعليــق كَتَبَــهُ  تــؤدِّ
ى إلــى نشــوبِ صــراع أثّــر علــى علاقتهما،  ر، ورأى صديقــه هــذا التّعليــق مُســيئًا مــا أدَّ بتهــوُّ

ــه لــم يقصــد مــا فهمــه صديقــه وعــدّه مســيئًا. علــى الرّغــم مــن أنَّ

واصل الفوريّ والمفتوح:
ّ
تأثير الت 	.3

ــي  ــرة ف ــارب متوتّ ــوا تج ــتخدمِين واجه ــنَ المس ــيّ أنَّ %25 مِ ــل الكمِّ ــر التّحلي يُظه
ــق أحــد الطّــلّاب قائــلًا:  علاقاتهــم بســبب الخلافــات التــي تَحــدُث عبــر الإنترنــت. علّ
ــد  ــوك، ق ــك ت ــا تي ــيّ، خصوصً ــل الاجتماع ــائل التّواص ــى وس ــريعة عل ــات السّ »النّقاش
ــدت طالبــة أخــرى أنَّ  ي إلــى ســوء فهــم نتيجــة التّعــرّض لوجهــات نظــر متباينــة«. وأكَّ تــؤدِّ
ــر علــى علاقتها ببعــض أصدقائهــا؛ إذ  انخراطهــا فــي مناقشــات سياســيّة علــى تيــك تــوك أثَّ

شــعرت بــأنَّ بعضهــم بــدأوا بالابتعــاد عنهــا بســبب آرائهــا السّياســيّة.
مــي المحتوى  وأضــاف طالــب آخــر أنَّ بعــض خصائــص تيــك تــوك التــي تســمح لمقدِّ
ز  بالــرّدّ علــى تعليقــات المســتخدمِين فــي مقاطــع الفيديــو الخاصّــة بهــم، يُعتقــد أنّهــا تُعــزِّ
ي إلــى تعميــم النّفــس السّــلبيّ بيــن المتابعِيــن. أشــار  التّفاعــل، ولكنَّهــا فــي الواقــع تــؤدِّ
إلــى أنَّ توســيع نطــاق الهجــوم والانتقــاد مــن خــال المحتــوى الــذي يــردّ علــى التّعليقات 
ة الصّــراع بيــن المســتخدمين، مــا  ــه قــد يزيــد مــن حــدَّ المثيــرة للجــدل يزيــد التّفاعــل، لكنَّ

يــؤدّي إلــى تفاقــم التّوتــرات فــي العلاقــات الشّــخصيّة.

تأثير الخبرات المشتركة على تقوية الرّوابط: 	.4

ــال  ــن خ ــط م واب ــة الرَّ ــي تقوي ــاهم ف ــوك س ــك ت ــلّاب أنَّ تي ــن الطّ ــد م ــرَ العدي ذَكَ
الخبــرات المشــتركة. قــال طالــب: »أصبحــت قريبًــا مــن أصدقائي بعــد أن شــاركنا تجارب 
مشــتركة علــى تيــك تــوك«، وأضــاف أنَّ مشــاركة مقاطــع الفيديــو والتَّعليق على منشــورات 
ــات  ــات والاتّجاه ي ــاركة التّحدِّ ــح أنّ مش ــه. وأوض ــز علاقات ــي تعزي ــاعده ف ــن س الآخري
ز مــن  الرّائجــة علــى تيــك تــوك مــع أصدقائــه جعلتهــم يقضــون أوقاتًــا ممتعــة معًــا؛ مــا عــزَّ

صداقتهــم.
ــا؛ إذ  ــى أصدقائه ــرب إل ــا أق ــوك جعله ــك ت ــأنَّ تي ــة ب ــت طالب ــر، قال ــب آخ ــن جان م
يــات والأفــكار التــي  ــى التحدِّ ــاءً عل اســتخدمت المنصّــة للتّخطيــط لأنشــطة مشــتركة بن
يــات الرّقــص والألعــاب ســاعدتها  كانــت تشــاهدها. وقــد ذكــرت أنَّ المشــاركة فــي تحدِّ
ز  فــي بنــاء علاقــات أقــوى مــع أصدقائهــا الجــدد، وجعلتهــم يتشــاركون التّجــارب التــي تُعزِّ

الرّوابــط بينهــم.



123 ــه أصبــح علــى اتّصــال بأفــراد مــن المجتمــع نفســه مــن خــال  أفــاد طالــب آخــر أنَّ
ــرت المنصّــة بيئــة مُشــجّعة للتّعبيــر عــن هُويّتــه والانضمــام إلــى  تيــك تــوك؛ إذ وفَّ
مجموعــات متخصّصــة تُشــاركه الاهتمامــات. قــال: »ســاعدني تيــك تــوك فــي العثــور 
ــعوري  ز ش ــزَّ ــا ع ــم؛ م ــل معه ــها والتّفاع ــات نفس ــاركونَني الاهتمام ــخاص يش ــى أش عل

ــع«. ــاء للمجتم بالانتم

شاط الاجتماعيّ 
ّ
المشاركة السّياسيّة والن

اتّخــذت وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، وخصوصًــا منصّة تيــك توك، دورًا ملموسًــا في 
ت  تعزيــز المشــاركة السّياســيّة والنّشــاط الاجتماعــيّ بيــن طــلّاب الجامعــات فــي لبنــان. تمَّ
الإشــادة بقــدرة تيــك تــوك علــى إذاعــة المعلومــات بشــكلٍ ســريع وحــثّ المســتخدمِين 
علــى زيــادة الوعــي والتّفاعــل مــع القضايــا الاجتماعيّــة والسّياســيّة. علــى الجانــب الآخــر، 
جــرى التّحذيــر مــن خطــر انتشــار المعلومــات الخاطئــة والتّأثيــر النّفســيّ السّــلبيّ النّاتــج 
ــد الطّــلّاب علــى ضــرورة امتــاك  عــن التّعــرّض المتواصــل لأخبــار قــد تكــون مؤلمــة. أكَّ
ــن مِــنَ الملاحــة بفعاليّــة فــي المنــاخ  مهــارات التّفكيــر النّقــديّ والنّزاهــة الإعلاميّــة للتّمكُّ

ــد للنّشــاط الإلكترونــيّ. المعقَّ
أفــاد العديــد مــن الطّــلّاب بأنَّهــم وجــدوا فــي تيــك تــوك مســاحة للتّعبيــر عــن دعمهــم 
للقضيّــة الفلســطينيّة؛ إذ أوضــح أحــد الطّــلّاب بــأنَّ تيــك تــوك كان منصّــة قويّــة لإيصــال 
ــق علــى  صــوت المناصريــن للقضيّــة. وأضــاف أنَّ خوارزميّــات تيــك تــوك لــم تُضيِّ
ــد لفلســطين، كمــا هــي الحــال فــي منصّــات ميتــا )فيســبوك وإنســتغرام(،  المحتــوى المؤيِّ

ــر عــن الدّعــم لفلســطين. مــا جعــل المنصّــة تمتلــئ بمقاطــع الفيديــو التــي تُعبِّ
ورأى العديــد مــن الشّــباب أنَّ مســاهماتهم النّضاليّــة تأتــي مــن خــال نشــر المحتــوى 
الفلســطينيّ وزيــادة الوعــي بالقضيّــة. وذكــر بعضهــم أنَّ المشــاركة الافتراضيّــة هــي الأهــمّ 
ــرِ  ــي نش ــرَوْن ف ــات؛ إذ يَ ــرات والاعتصام ــي المظاه ــاركة ف ــة بالمش ــم مقارن ــبة إليه بالنّس

المحتــوى وســيلة فعّالــة للوصــول إلــى جمهــور أوســع وزيــادة تأثيــر القضيّــة.
أشــارت طالبــة إلــى أنَّ طوفــان المحتــوى الفلســطينيّ اجتــاح تيــك تــوك، مــا ســاعد 
ــوى  ــذا المحت ــة ه ــأنَّ متابع ــت ب ــر مســبوق. وقال ــة بشــكلٍ غي ــرِ الوعــي بالقضيّ ــي نش ف
ســاعدها علــى معرفــة تفاصيــل الأحــداث بشــكلٍ مســتمر، ودفعهــا إلــى مشــاركة المزيــد 
ــم  ــة الدّع يّ ــول أهمِّ ــي ح ــرِ الوع ــى نش ــة إل ــطين، بالإضاف ــد لفلس ــوى المؤيِّ ــن المحت م
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ــة فــي أوســاط معارفهــا. للقضيّ
ــوك  ــك ت ــى تي ــوى الفلســطينيّ عل ــع المحت ــن خــال التّفاعــل م ــلّاب م لاحــظ الطّ
حاجتهــم إلــى مزيــد مــن المعرفــة السّياســيّة حــول الأحــداث والتّفاصيــل التّاريخيّــة 
ــر  ــوى أكث ــى البحــث عــن محت ــم هــذا إل ــراع العربيّ-الإســرائيليّ. دفعه المرتبطــة بالصّ
تفصيــلًا لتعزيــز آرائهــم فــي أثنــاء النّقاشــات، خصوصًــا خــال البــثّ المباشَــر والــرّدّ علــى 
التّعليقــات. وقــد ذهــب بعضهــم إلــى البحــث عــن المحتــوى خــارج تيــك تــوك، مشــيرين 
ــة أو  إلــى أنَّ المحتــوى الرّصيــن والمعلومــات الموثوقــة توجــد علــى المواقــع الإلكترونيّ
ــى تيــك  م عل ــى وجــود انعــدام ثقــة فــي المحتــوى المقــدَّ ــى يوتيــوب. يشــير ذلــك إل عل
تــوك، مــا دفعهــم للبحــث عــن مصــادر معلومــات أخــرى لتقديــم فهــم أعمــق وأدقّ عــن 

ــة الفلســطينيّة. القضيّ
علــى الجانــب الآخــر، جــرى التّحذيــر مِــن خطــر انتشــار المعلومــات الخاطئــة والتّأثيــر 
النّفســيّ السّــلبيّ النّاتــج عــن التّعــرُّض المتواصــل لأخبار قد تكــون مؤلمــة؛ إذ يعاني 25% 
ــوى الاجتماعــيّ  ــعور بالإرهــاق نتيجــة التّعــرُّض المســتمرّ للمحت ــنَ الشّ ــلّاب مِ مــن الطّ

والسّياسيّ.

فسيّة 
ّ
الصّحّة الن

عبّــر عــدد مــن الطّــلّاب عــن تجاربهــم مــع تأثيــرات وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ فــي 
صحّتهــم النّفســيّة، ملقيــن الضّــوء علــى الجوانــب الإيجابيّــة والسّــلبيّة علــى حــدٍ متســاوٍ.

الجوانب الإيجابيّة: 	.1

هــا تجــد فــي تيــك تــوك منصّــة توفّــر لهــا التّرفيــه والإلهــام، فقالــت:  ذكــرت طالبــة أنَّ
ــكار  ــن الأف ــر م ــي الكثي م ل ــدِّ ــي أضحــك ويُق ــه يجعلن ــوك؛ لأنّ ــك ت ــح تي »أُحــبّ تصفُّ
م محتــوى مفيــدًا وممتعًا؛  الإبداعيّــة«. وأضافــت أنَّهــا تفضــل متابعــة الحســابات التــي تُقدِّ

مــا يســاعدها علــى الاســترخاء بعــد يــوم دراســيّ طويــل.
أشــار طالــب آخــر إلــى أنَّ منصّــات مثــل تيــك تــوك وإنســتغرام ســمحت لــه بالبقــاء 
علــى اتّصــال مــع أصدقائــه وزملائــه، إذ يتبــادل معهــم المحتــوى اليومــيّ بشــكلٍ ســريع؛ ما 

ز الرّوابــط بينهــم بالرّغــم مــن المســافات. يُعــزِّ
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ــرط  ــتخدام المف ــلبيّة للاس ــار السّ ــن الآث ــلّاب م ــن الطّ ــد م ــى العدي ــك، عانَ ــع ذل وم
ــوى  ــق المحت ــة تدفُّ ــة أنَّ الضّغــط لمواكب لمنصّــات التّواصــل الاجتماعــيّ. ذكــرت طالب
المســتمرّ والمقارنــة مــع حيــاة الآخريــن المعدّلــة جعلهــا تشــعر بالنّقــص والقلــق. أوضحت 
ــا  ــأنَّ حياته ــا تشــعر ب ــا تجعله ــوك أحيانً ــك ت ــى تي ــة عل ــن المثاليّ ــاة الآخري ــة حي أنَّ رؤي

ليســت جيّــدة بمــا يكفــي.
هــا تشــعر بالإرهــاق النّفســيّ بســبب كثــرة الأخبــار السّــلبيّة المتعلّقة  وأوضحــت طالبــة أنَّ
ــق هــذا  بالقضيّــة الفلســطينيّة، والتــي تتابعهــا علــى تيــك تــوك. كمــا أشــارت إلــى أنَّ تدفُّ
المحتــوى بشــكلٍ مســتمرّ يجعلهــا تشــعر بالضّغــط النّفســيّ، مــا دفعهــا إلــى أخــذ فتــرات 
اســتراحة مــن المنصّــة لتجنّــب الآثــار السّــلبيّة لهــذا الكــمّ مِــنَ المحتــوى. وأوضحــت أنَّ 
هــذا الأمــر ليــس بســبب القضيّــة الفلســطينيّة نفســها، ولكــن بســبب الزّخــم المتواصــل في 

تغطيــة الأحــداث العنيفــة والمؤلمــة.

نظيم
ّ
استراتيجيّات الت

فــي مناقشــاتهم، تنــاول الطّــلّاب اســتراتيجيّات مختلفــة لتنظيــم اســتخدامهم لوســائل 
ــه بــدأ فــي وضــع قيــود زمنيّــة للتّواجــد علــى تيــك  التّواصــل الاجتماعــيّ. ذَكَــرَ أحدهــم أنَّ
ــا. أشــار إلــى أنَّ هــذه الطّريقــة ســاعدته فــي  دًا للتّصفّــح يوميًّ تــوك؛ إذ يُخصّــص وقتًــا مُحــدَّ
التّركيــز علــى دراســته وتقليــل التّوتّــر النّاتــج عــن الاســتخدام المفــرط لوســائل التّواصــل.

ــة أخــذ اســتراحات بانتظــام مــن وســائل التّواصــل  يّ ــى أهمِّ ــة أخــرى عل ــدت طالب أكَّ
الاجتماعــيّ، مشــيرة إلــى أنَّهــا تحــاول تجنّــب تصفّــح المنصّــات الرّقميّــة عنــد اســتيقاظها 
ــل قضــاء بعــض الوقــت فــي القــراءة أو ممارســة الرّياضــة. صباحًــا، بــدلًا مــن ذلــك تُفضِّ
 فــي حيــن وجــدوا فــي منصّــات مثــل تيــك تــوك مكانًــا للتّرحيــب والتّســلية، غالبًــا مــا 
كان الضّغــط لمتابعــة السّــيل الدّائــم مِــنَ المحتــوى والمقارنــة بحيــاة الآخريــن المعدّلــة 
ســببًا فــي شــعورهم بالنّقــص والقلــق. تناولــت المناقشــات أيضًــا اســتراتيجيّات لتنظيــم 
ــة للتّواجــد عليهــا وأخــذ اســتراحات  اســتخدام وســائل التّواصــل، مثــل وضــع قيــود زمنيّ

ز التّرفيــه فــي الفضــاء الرّقمــيّ. ــي ممارســات تُعــزِّ يّــة تبنِّ بانتظــام، مؤكّــدة علــى أهمِّ
ــر  ــان الأث ــن فــي لبن ــلّاب الجامعيّي ــة مــن الطّ ــرز الدّراســات النّوعيّ فــي الخلاصــة، تب
ــن  ــراوح بي ــم، تت ــي حياته ة ف ــدَّ ــدة ع ــى أصع ــيّ عل ــامل لوســائل التّواصــل الاجتماع الشّ
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تشــكيل الهُويّــة والعلاقــات الاجتماعيّــة إلــى الانخــراط فــي الأنشــطة السّياســيّة وتأثيــرات 
ــن المســتخدمِين مــن  ــي تمكي ــارز ف ــدوره الب ــوك ب ــك ت ــز تي ــة النّفســيّة. يتميَّ ــي الصّحّ ف
ــه  ــى أنَّ ــه عل ــا يُنظــر إلي ــيّ، كم ــاء المجتمع ــعور بالانتم ــة الشّ ــر عــن أنفســهم وتنمي التّعبي
يــات المتعلّقــة بالتّأثيــرات السّــلبيّة علــى الصّحّــة النّفســيّة، فضــلًا  مصــدر لبعــض التّحدِّ
عــن مشــكلات غــرف الصّــدى، وجــودة التّواصــل الاجتماعــيّ. تشــير هــذه الاســتنتاجات 
ــباب مــع منصّــات التّواصــل  ــدة والمتنوّعــة التــي يحملهــا الشّ إلــى طبيعــة العلاقــة المعقَّ
ــم  ــديّ لديه ــي النّق ــر الوع ــوازن وتطوي ــج مت ــاد نه ــد ضــرورة اعتم ــا يؤكِّ ــيّ، م الاجتماع

ــي توفّرهــا هــذه المنصّــات. ــات واســتغلال الفــرص الت ي ــة التّحدِّ لمواجه

تائج
ّ
ظريّات على الن

ّ
تطبيق الن

خصيّة1:
ّ

صال فائق الش
ّ
الات 	.1

ــي  ــاهم ف ــت أنْ يُس ــر الإنترن ــال عب ــن للاتّص ــف يمك ــر« كي ــف والث ــح »جوزي يوض
ــزة. يعكــس ذلــك شــعور 70%  تطويــر علاقــات حميميّــة ومثاليّــة بفضــل خصائصــه المميَّ
مــن المســتخدمِين بــأنَّ وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ تتيــح لهــم فرصــة أكبــر للتّعبيــر عــن 
الــذّات. هــذه النّتيجــة تشــير إلــى أنَّ الطّــلّاب يشــعرون بالقــدرة علــى تقديــم نســخ محسّــنة 
ــة  ــة بطريق ــم الاجتماعيّ ــن علاقاته ز م ــزِّ ــا يُع ــوك، م ــك ت ــى تي ــهم عل ــن أنفس ــة م ومثاليّ
ــا لـ»جوزيــف والثــر«، فــإنّ الخصائــص  ــة. وفاقً تتجــاوز التّفاعــات الشّــخصيّة الواقعيّ
ــن الأفــراد مِــن  ــم فــي العــرض الذّاتــيّ، تُمكِّ المميّــزة للإنترنــت، مثــل الانتقائيّــة والتّحكُّ
ــرة.  ــات المباش ــة بالتّفاع ــت مقارن ــر الإنترن ــة عب ــة ومثاليّ ــر حميميّ ــات أكث ــاء علاق بن
علــى ســبيل المثــال، ذكــر أحــد الطّــلّاب أنَّ تيــك تــوك ســاعده فــي تطويــر مهاراتــه فــي 
اهــا، مــا يعكــس كيفيّــة تحقيــق الاتّصــال  التّمثيــل بفضــل ردود الفعــل الإيجابيّــة التــي تلقَّ

الحميمــيّ المثالــيّ عبــر الإنترنــت.

تأثير فقدان الرّادع عبر الإنترنت2: 	.2

ــره البيئــات الإلكترونيّــة يمكــن  يناقــش »جــون ســولر« كيــف أنَّ التّخفّــي الــذي تُوفِّ
يّــة أكبــر عــن الــذّات بطــرق قــد تكــون غيــر ممكنــة فــي الواقــع.  ي إلــى التّعبيــر بحرِّ أنْ يــؤدِّ

1-	 Joseph Walther, Computer-Mediated Communication: Impersonal, Interpersonal 
and Hyperpersonal Interaction.

2-	 John Suler, The online disinhibition effect.



127 يعكــس ذلــك شــعور %50 مــن المســتخدمِين بــأنَّ عليهــم تعديــل هُويّاتهــم الإلكترونيّــة 
لتلائــم التّوقّعــات الاجتماعيّــة. تعكــس هــذه النّتيجــة الضّغــط الــذي يشــعر بــه الطّــلّاب 
ــا  ــم أحيانً ــا يدفعه ــوك؛ م ــك ت ــى تي ــدات« عل ــة و»التّرن ــات الاجتماعيّ ــة التّوقع لمواكب
ــة. يدعــم هــذا فكــرة »جــون ســولر«  ــة عــن شــخصيّاتهم الحقيقيّ ل ــات مُعدَّ لتقديــم هُويّ
يّــة أكبــر فــي التّعبيــر عــن أنفســهم بطــرق  بــأنَّ التّخفّــي علــى الإنترنــت يُتيــح للأفــراد حرِّ
يّــة أكبــر فــي التّعبيــر عــن  هــا تشــعر بحرِّ مختلفــة. علــى ســبيل المثــال، أوضحــت طالبــة أنَّ
ز مــن فَهــم تأثيــر الإخفــاء  نفســها علــى تيــك تــوك بطــرق لا تســتطيعها فــي الواقــع؛ مــا يُعــزِّ

علــى المنصّــة.

صفية1:
ّ
اعات الت

ّ
غرف الصّدى وفق 	.3

يشــير »كاس سونســتين« و»إيلــي باريســر« إلــى كيفيّــة إدارة الخوارزميّــات للمحتــوى 
ــل مِــنَ التّعــرُّض لوجهــات نظــر مختلفــة. يعكــس ذلــك  بطريقــة تُعــزّز الآراء القائمــة وتُقلِّ
أنَّ %65 مِــنَ المســتخدمِين نــادرًا مــا يتعرَّضــون لوجهــات نظــر متنوّعــة، مــا يوضــح كيــف 
ز الآراء والمعتقــدات  ي خوارزميّــات تيــك تــوك إلــى إنشــاء فقّاعــات معلوماتيّــة تُعــزِّ تــؤدِّ
ــل مِــن فــرص التّعــرُّض لوجهــات نظــر مغايــرة. هــذا يدعــم  القائمــة للمســتخدمِين، مــا يُقلِّ
ــتخدمِين  ــتقطاب المس ــى اس ي إل ــؤدِّ ــي ت ــة الت ــات التّصفي ــدى وفقّاع ــرف الصّ فكــرة غ

وتقليــل التّنــوّع الفكــريّ.
فــي المقابــات العميقــة، أَعْــرَبَ العديــد مــن الطّــلّاب عــن شــعورهم بــأنَّ تيــك تــوك 
ز مــن قناعاتهم الحاليّــة بدلًا  ر، ما يُعــزِّ يُعرّضهــم لنّفــس النّــوع مِــنَ المحتــوى بشــكل متكــرِّ
ــه لاحــظ كيــف أنَّ تيــك تــوك  يهــا. علــى ســبيل المثــال، ذَكَــر أحــد الطّــلّاب أنَّ مــن تحدِّ
د مــن الأزيــاء؛  نــة أو نــوع مُحــدَّ ــق بموســيقى معيَّ يعــرض لــه باســتمرار مقاطــع فيديــو تتعلَّ
ــه محــاط فقــط بالأفــكار التــي تتماشــى مــع اهتماماتــه الحاليّة مــن دون  مــا جعلــه يشــعر بأنَّ
التّعــرُّض لأفــكارٍ جديــدة أو مغايــرة. هــذا الانطبــاع يدعــم مفهــوم غــرف الصّــدى الــذي 
يشــير إلــى أنَّ الأفــراد يتعرَّضــون بشــكلٍ متزايــد للمعلومــات التــي تتَّفــق مــع معتقداتهــم 

الموجــودة مســبقًا؛ مــا يُقلِّــل مــن فــرص النّقاشــات الفكريّــة المتنوّعــة.

1-	 Cass Sunstein, Republic.com 2.0; Eli Pariser, The Filter Bubble: What the Internet 
is hiding from you.
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رأس المال الاجتماعي1ّ: 	.4

ز  ــزِّ ــف أنَّ وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ تُع يناقــش »نيكــول إليســون« وزمــاؤه كي
مِــنَ الاتّصــال والمشــاركة المجتمعيّــة. يعكــس ذلــك أنَّ %80 مِــنَ المســتخدمِين يَــرَوْنَ 
أنَّ وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ تســاعد فــي الحفــاظ علــى العلاقــات القائمــة. تعكــس 
هــذه النّتيجــة الــدّور المهــمّ لتيــك تــوك فــي تعزيــز رأس المــال الاجتماعــيّ بيــن الطّــلّاب، 
حيــث يســهم فــي الحفــاظ علــى العلاقــات الاجتماعيّــة القائمــة وإنشــاء علاقــات جديــدة.

ــم  ــز علاقاته ــي تعزي ــرًا ف ــوك اتَّخــذ دورًا كبي ــك ت ــلّاب أنَّ تي ــنَ الطّ ــد مِ ــرَ العدي ذَكَ
الاجتماعيّــة. علــى ســبيل المثــال، قــال أحــد الطّــلّاب: »تيــك تــوك ســاعدني فــي التّواصل 
مــع أصدقــاء لديهــم اهتمامــات مشــتركة، وأحيانًــا ألتقــي بأشــخاص مِــن دول أخــرى ومــن 
ــة  ــح كيفيّ ــذا يوضّ ــها.« ه ــات نفس ــاركونَني الاهتمام ــن يش ــة ممَّ ــة مختلف ــق لبنانيّ مناط
مســاهمة تيــك تــوك فــي تعزيــز الرّوابــط الاجتماعيّــة مــن خــال تقديــم منصّــة مشــتركة 
يمكــن للأفــراد مــن خلالهــا التّفاعــل ومشــاركة اهتماماتهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــار 
بعــض الطّــلّاب إلــى أنَّهــم اســتخدموا تيــك تــوك لتنظيــم لقــاءات أو فعاليّــات مشــتركة مــع 
ز مِــن رأس المــال الاجتماعــيّ مــن خــال زيــادة التّفاعــل والمشــاركة  أصدقائهــم، مــا يُعــزِّ

المجتمعيّــة.

تعزيز الاهتمامات والقناعات2: 	.5

تناولــت نتائــج الدّراســة النّوعيّــة تأثيــر خوارزميّــات تيــك تــوك علــى تطويــر اهتمامات 
وقناعــات جديــدة لــدى الطّــلّاب. وجــد الطّــلّاب أنَّ خوارزميّــات تيــك تــوك تســاعدهم 
علــى اكتشــاف محتــوى جديــد وتطويــر اهتمامــات جديــدة، مثــل الاهتمــام بالموســيقى 
متهــا »صوفــي  ــي قدَّ ــة« الت ــاء. تدعــم هــذه النّتيجــة مفهــوم »النّميمــة الخوارزميّ أو الأزي
ــات فــي توجيــه المســتخدمِين نحــو محتــوى يُعــزّز  بيشــوب«، حيــث تســاهم الخوارزميّ
ــق تأثيــر المنصّــة فــي تشــكيل الهُويّــات  اهتماماتهــم وقناعاتهــم الجديــدة، مــا يُعمِّ

الشّــخصيّة.

1-	 Nicole Ellison, Charles Steinfield & Cliff Lampe, The benefits of Facebook 
friends: Social capital and college students’ use of online social network sites.

2-	 Sophie Bishop, Managing visibility on YouTube through algorithmic gossip.



129 الخاتمة
ــرَ  أحدثــت وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ تحــوّلًا عميقًــا فــي أنمــاط الاتّصــال، مــا أثَّ
ــان. تُظهــر الدّراســة  ــن فــي لبن ــلّاب الجامعيّي ــا الطّ ــباب، وخصوصً ــاة الشّ بعمــق فــي حي
ــة،  ــات الاجتماعيّ ــة، العلاق ــكيل الهُويّ ــى تش ــرًا عل ــرًا كبي ــوك تأثي ــك ت ــوح أنَّ لتي بوض
ــة  ــة الرّقميّ ــدة للمنصّ ــات المعقَّ ــس الدّيناميّ ــل يعك ــذا التّحلي ــيّة. ه ــاركة السّياس والمش

ــيّ. ــت الحال ــي الوق ــرًا ف ــر تأثي الأكث
ــط  ــي المتوسّ ــون ف ــلّاب يقض ــوح أنَّ الطّ ــة بوض ــن رؤي ــيّ، يمك ــل الكمِّ ــنَ التّحلي مِ
ــا فــي تصفّــح وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، ويُفضّلــون بشــكلٍ كبيــر  أربــع ســاعات يوميًّ
منصّــات مثــل تيــك تــوك وإنســتغرام. ومــع ذلــك، فــإنَّ تيــك تــوك يتّخــذ دورًا فريــدًا فــي 
ــى أنَّ  ــنَ المســتخدمِين إل ــذّات. ويشــير %70 مِ ــر عــن ال ــداع والتّعبي ــر مســاحة للإب توفي
وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ تتيــح فرصــة أكبــر للتّعبيــر عــن الــذّات، بينمــا يجــد 50% 
ــة، مــا يُشــير إلــى  ــة لتُناسِــب التّوقّعــات الاجتماعيّ أنَّ عليهــم تعديــل هُويّتهــم الإلكترونيّ

ــة. الضّغــط الــذي يشــعر بــه الكثيــرون للتّوافــق مــع القوالــب الاجتماعيّ
لكــنَّ الأثــر الحقيقــيّ يظهــر فــي التّحليــل النّوعــيّ؛ حيــث عبّــر الطّــلّاب عــن تجاربهــم 
الشّــخصيّة مــع تيــك تــوك. أظهــر الكثيــرون أنَّ المنصّــة ســاعدتهم فــي استكشــاف 
اهتمامــات جديــدة والتّعبيــر عــن هُويّاتهــم بطريقــة أكثــر وضوحًــا، حتّــى عندمــا واجهــوا 
يــات تتعلَّــق بالضّغــط لمواكبــة الاتّجاهــات الســائدة. عبّــر أحــد الطّــلّاب عن شــعوره  تحدِّ
بــأنَّ تيــك تــوك كان منصّــة مثاليّــة لتطويــر مهاراتــه فــي التّمثيــل، فــي حيــن أشــارت طالبــة 
أخــرى إلــى أنَّ المنصّــة ســاعدتها فــي اكتشــاف شــغفها بالتّصميــم الدّاخلــيّ. وعلــى الرّغــم 
مــن ذلــك، فــإنَّ هــذا التّعبيــر عــن الهُويّــة فــي البيئــة الرّقميّــة قــد يكــون متناقضًــا؛ إذ يجــد 
ــة، خصوصًــا عندمــا  ــة عــن شــخصيّاتهم الحقيقيّ ل مــون صــورًا مُعدَّ البعــض أنفســهم يُقدِّ

ــق الأمــر بالضّغــط لمواكبــة »التّرنــدات«. يتعلَّ
يــات التــي تطــرَّق إليهــا التّحليــل النّوعــيّ هــو تأثيــر غــرف الصّدى في  أحــد أبــرز التّحدِّ
تشــكيل اهتمامــات المســتخدمِين وقناعاتهــم. وقــد أفــاد الطّــلّاب بــأنَّ خوارزميّــات تيــك 
ز قناعاتهــم فــي  ــر بشــكلٍ مباشــر فــي نــوعِ المحتــوى الــذي يتعرَّضــون لــه؛ مــا يُعــزِّ تــوك تؤثِّ
مجــالات مختلفــة. فــي السّــياق السّياســيّ، أشــار العديــد مــن الطّــلّاب إلــى أنَّ تيــك تــوك 
د  ــد خوارزميّاتــه المحتــوى المؤيِّ كان منصّــة حيويّــة لدعــم القضايــا الفلســطينيّة؛ إذ لــم تُقيِّ
مثلمــا حَــدَثَ فــي المنصّــات الأخــرى. وأظهــرت الدّراســة أنَّ الطّــلّاب وجــدوا أنفســهم 
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يــن للبحــث عــن معلومــات أكثــر عمقًــا خــارج تيــك تــوك، بســبب انعــدام الثّقة في  مضطرِّ
بعــض المحتــوى الموجــود علــى المنصّــة.

ز الرّوابــط  وفــي مــا يتعلَّــق بالعلاقــات الاجتماعيّــة، وَجَــدَ الطّــلّاب أنَّ تيــك تــوك يُعــزِّ
ــر لهــم بيئــة للتّواصــل مــن خــال مقاطــع الفيديــو القصيــرة،  بينهــم وبيــن الآخريــن؛ إذ يُوفِّ
يــات المشــترَكَة. ومــع ذلــك، عبَّــر البعــض عــن قلقهــم مــن أنَّ  التّعليقــات، والتّحدِّ

ــا إلــى ســوء الفَهــم والصّراعــات. ي أحيانً التّفاعــات علــى المنصّــة يمكــن أن تــؤدِّ
ــة  ــي الصّحّ ــوك« ف ــك ت ــر لـ»تي ــر الكبي ــا التّأثي ــة أيضً ــج النّوعيّ ــرت النّتائ ــا أظه كم
ــر فيــه تيــك تــوك مســاحة للتّرفيــه والإلهــام، يمكــن أن  النّفســيّة. ففــي الوقــت الــذي يُوفِّ
يــؤدّي الاســتخدام المفــرط إلــى الشّــعور بالنّقــص والقلــق، خصوصًــا عنــد المقارنــة بحيــاة 
يّــة الاعتمــاد على اســتراتيجيّات،  ــن أنَّ عــدد مــن الطّــلّاب يَعِــي أهمِّ الآخريــن المثاليّــة. تَبيَّ

مثــل وضــع حــدود زمنيّــة واســتخدام المنصّــة بشــكلٍ معتــدل، لتقليــل الآثــار السّــلبيّة.
ــد الــذي يتّخــذه تيــك تــوك فــي  فــي النّهايــة، تكشــف هــذه الدّراســة عــن الــدّور المعقَّ
حيــاة الطّــلّاب الجامعيّيــن فــي لبنــان. فهــو منصّــة تتيــح فرصًــا للتّعبيــر الشّــخصيّ، تكوين 
ــل فــي تشــكيل  يــات تتمثَّ المجتمعــات، والمشــاركة السّياســيّة، لكنّــه يضعهــم أمــام تحدِّ
غــرف الصّــدى، التّأثيــر فــي الصّحّــة النّفســيّة، وجُــودَة التّفاعــات الاجتماعيّــة. يتطلَّــب 
هــذا الــدّور اعتمــاد نهــج متــوازن فــي التّعامــل مــع المنصّــة، وتنميــة الوعــي النّقــديّ بيــن 

يــات واســتغلال الفــرص المتاحــة. المســتخدمِين لمواجهــة التّحدِّ

توصيات الدّراسة
ــنَ  رتــه هــذه الدّراســة، يمكــن صــوغ مجموعــة مِ ــاءً علــى الفهــم العميــق الــذي وفَّ بن
ين، ومُســتخدمي وســائل  هــة إلــى الباحثيــن، وصانعِــي السّياســات، والمُربِّ التّوصيــات الموجَّ
ــدة  ــص الفري ــة الخصائ ــى دراس ــز عل ــون بالتّركي ــح الباحث ــيّ. يُنص ــل الاجتماع التّواص
لمنصّــات مثــل تيــك تــوك وفحــص تأثيراتهــا النّفســيّة والاجتماعيّــة بعمــق، بالإضافــة إلى 
اســتقصاء الأثــر طويــل الأمــد لهــذه المنصّــات علــى الانخــراط السّياســيّ والمجتمعــيّ. 
يجــب علــى صانِعِــي السّياســات وضــع قوانيــن وتوجيهــات تحقّــق الشّــفافيّة فــي آليّــات 
عمــل خوارزميّــات وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، ودعــم المبــادرات الهادفــة إلــى تعزيــز 
ــج  ــن دَمْ ي ــنَ المُربِّ ــب مِ ــم، يُطلَ ــن جانبه ــر. م ــن الجماهي ــة بي ــارات الرّقميّ ــي والمه الوع
ــائل  ــرات وس ــول تأثي ــوار ح ــجيع الح ــيّة، وتش ــج الدّراس ــن البرام ــيّ ضم ــم الرّقم التّعلي



131 ع مســتخدمو  التّواصــل الاجتماعــيّ فــي الهُويّــة الشّــخصيّة والصّحّــة النّفســيّة. أخيــرًا، يُشــجِّ
ــي اســتراتيجيّات النّظــام  هــذه المنصّــات علــى تنميــة الوعــي بتأثيــر غــرف الصّــدى وتبنِّ

ــة العامّــة. الذّاتــيّ للمســاعدة فــي المحافظــة علــى الصّحّــة النّفســيّة والرّفاهيّ
ر آثارهــا علــى  ــر وتتطــوَّ ــع أن تتغيَّ مــع تقــدّم عصــر وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، يُتوقَّ
المجتمــع بشــكلٍ مســتمرّ. ومــن الضّروريّ أن تشــمل الدّراســات المســتقبليّة البحث القائم 
علــى المقارنــات بيــن الثّقافــات والمناطــق المختلفــة؛ لكشــف الطّبيعــة العالميّــة المتنوّعة 
ــدّ البحــث  ــك، يُع ــابة. كذل ــال الشّ ــى الأجي ــيّ عل ــائل التّواصــل الاجتماع ــرات وس لتأثي
الطّولــيّ الــذي يرصــد التّحــوّلات فــي ســلوكات مســتخدمي وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ 
ــا، مــع إيــاء اهتمــام خــاصّ للمنصّــات الصّاعــدة مثــل  وتأثيرهــا عبــر الزّمــن أمــرًا حيويًّ
ــذي  ــدّور ال ــق ال ــدرس بعم ــي ت ــك، تكتســب الأبحــاث الت ــى ذل ــوك. أضــف إل ــك ت تي
تتّخــذه وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ فــي تشــكيل المواقــف والأفعــال السّياســيّة للشّــباب 
يّــة خاصّــة، وخصوصًــا فــي السّــياقات التي تشــهد تقلّبــات سياســيّة أو تغيّــرات جذريّة. أهمِّ

توفّــر هــذه الدّراســة مســاهمة إضافيّــة فــي مــا يخــصّ التّأثيــرات النّفســيّة والاجتماعيّــة 
لوســائل التّواصــل الاجتماعــيّ علــى الطّــلّاب الجامعيّيــن فــي لبنــان، مــع التّركيــز البــارز 
علــى تيــك تــوك، مــن خــال توضيــح النّقــاط المتقاطعــة المهمّــة بيــن التّكنولوجيّــا وعلــم 

النّفــس والدّيناميكيّــات الاجتماعيّــة فــي الحَقَبــة الرّقميّــة. 
يّــة فهــم غــرف الصّــدى الرّقميّــة وتحليــل آثارهــا العميقــة. وفــي   تُظهــر الدّراســة أهمِّ
ــا منصّــات التّواصــل  ــي تُتيحه ــات واســتغلال الفــرص الت ي ــة التحدِّ مســارنا نحــو مواجه
ــق  ــي تحقي ــهم ف ــتخدامها كأدوات تُس ــان اس ــروريّ ضم ــن الضّ ــح م ــيّ، يصب الاجتماع

ــيّ. ــيّ بشــكلٍ إيجاب ــدّم المجتمع ــخصيّ والتّق ر الشّ التّطــوُّ
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